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العملهذافيليالأولالمشجعكانتمنالى

حقوقها.منالكثيرحرمتهاوالتي،الأعمالمنوغيره

الباقي،عبدحسنعبير:الدكتورةزوجتيالى

أهدياليهاجمائلها..بجميلوإِعترافاًوعرفاناًحئاً

العمل.هذا

لمحيسرالرازقلمحب!

!كل!
ج!





الرّيًضالرَحّمَفتِجوِ،للّهَ

المتهدمة

بنمحمد:للعالمينرحمةًالمبعوثعلىوالسلاموالصلاة،دلّهالحمد

اجمعين.وصحبهآلهوعلى،اللّهعبد

محمدالدكتورمقالاتأقرأكنتالأولىالجامعيةدراستيسنواتمنذ

يبتعد،براهينهفيمنطقيّ،تفكيرهفيعقلانيفهو،شديدبإعجابعمارة

فيموسوعيوهو،الشديدبالعمقتتسمالتيردودهفيالعواطفعن

علىواسعاوّلعلهكذلكوهو،والمعاصرةالاصالةبينتجمعالتي،ثقافته

بجملةاقتنعتذلكلكل،واتجاهاتافكارمنأنتجتهمابكلالغربيةالثقافة

قلاعمنقلعةعمارةمحمدالدكتورإن:اللّهرحمهالغزاليمحمدالشيخقالها

كتابأ،والخمسينالمئةتعدَّتالتيالرجلفكُتب،القاهرةفيالإسلام

خصومه.ضدللإسلامحصينةقلعةيعتبرهذاكل،العلمانيينضدَّومناظراته

الدكتورعنأكتبأنإدلّهحفطهدولةعليمحمدالأستاذمنيطلبوعندما

منلمحات:معاصرونومفكرون"علماءالقلمدارسلسلةفيعمارةمحمد

الذيالوقتجاءفقد،غامرةسعادتيكانت،"بمؤلفاتهموتعريف،حياتهم

فكريّأزاداًوكانت؟كتبهعلىتربيناالذيالمفكِّرلهذاالجميلمنجزءاًفيهأردُّ

أنناالمعروفالعربيالتقليدعلىخرجنابذلكلأنناأيضأوسعدت،لنا

نكتبَحتىالاَخرللعالمانتقالهموننتظر،نادراًإلاالاخياءمنأحداًبمَرِّملا

علىكبيزإثزلهيكونسوفالجديدالتقليدوهذا،فكرهموعنعنهم

أعمارهم.فياللّهأمدَّ،الاخياءالمكرَّمين
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فصلينإلى-السلسلةهذهمنهج-وفقالكتابهذابتقسيمقمتوقد

اثنين:

منذعمارةمحمدالدكتورحياةمراحلعلىإحتوى:الأولالفصل.

عالجها،التيالقضاياوبعض،تكوينهفياثرتالتيوالعوامل،نشأته

مخالفيه.علىالردفيومنهجه

بمؤلفاته.التعريففي:الثانيالفصل.

مرتبةعمارةمحمدالدكتوربمؤلفاتببلواغرافيةفيهذكرتبتمهيدبدأته

أنواعها.حسب

مباحث:سبعةإلىلهاعرضتُالتيالمؤلفاتبتقسيمقمتولقد

حيث،العصروقضاياالإسلامعنخاصّأالأولالمبحثفجعلت

والفنونالإسلام:مثلالقضايا،منالعديدفيالإسلاملموقفعرضتُ

منوغيرها،الإنسانوحقوقوالإسلام،المراةوتحريروالإسلام،الجميلة

المهمة.القضايا

الكتبتناولتوفيه،معاصرةفكريةلقضاياالثانيالمبحثفيوعرضت

علىمطروحةمعاصرةقضاياعنعمارةمحمدالدكتورفيهاتحدَّثالتي

والغزو،الإسلاميالعالمفيالتنصيراستراتيجية:مثل،الإسلاميةالساحة

العلمانية.عنكتبهوكذلك،؟حقيقةاموَهْمالفكري

بعضفتناولت،الإسلاميالفكرعقلانيةالثالثالمبحثفيوتناولت

المادية،الإنسانيةالحريةومشكلةالمعتزلة:مثل"المجالهذافيمؤلفاته

.المجالهذافيالكتبمنوغيرهما،رشدابنفلسفةفيوالمثالية

"عمارةالدكتورعندالتاريخاستلهام:الرابعالمبحثفيتناولتكما

والعرب،الإسلاميالفكروتيارات،التاريخوصناعةبالتاريخالوعي:مثل

.والتحدِّي



الدكتورترجمحيث،التراجملكتبعرضت:الخامسالمبحثوفي

وعلى،عصورهمختلففيالإسلاميالفكرروادمنكبيرلعددعمارةمحمد

رشيدومحمد،الأفغانيالدينلجمالفترجم،الإسلاميةالساحةامتداد

وترجم،المودويالأعلىوأبي،كاملومصطفى،عبدهومحمد،رضا

.القرضاويوالشيخ،الغزاليمحمدالشيخ:مثلالمعاصرينمنلعدد

قامالتيالكاملةللمؤلفاتعرضتُ:والسابعالسادسالمبحثوفي

يطلعونالناسأيديبينتكونحتىوتحقيقهابتجميعهاعمارةمحمدالدكتور

الحديثة.الإسلاميةالنهضةروادنتاجمنفكريّأزادأمنهاويأخذونعليها

الدكتورلمؤلفاتعَرَضْتُحيث،النقديالتحليليالمنهجاتبعتوقد

فيقمتكما،مقصدهالتوضيحمحاولةفيتحليليّأعرضأعمارةمحمد

الحقيقة.وجهلبيانكوسيلةالنقدباستخدامالأحيانبعض

فعلى،والأهواءالعواطفعنبعيدعلميعملانهأزعمالكتابوهذا

ف!نني،عمارةمحمدالدكتورلمفكرناالشديدينوحبِّيإعجابيمنالرغم

لكتبتحتاجأنهاأزعمُالتي،كتبهفيبحثيأثناءمنهماالتجردعلىعملتُ

علىحفاظأالكتبتلكأهمعرضعلىحافظتُولكنني،بهاللإحاطةكثيرة

.الكتابهذافيهايصدرالتيللسلسلةالعامالحجم

منييتقبَّلَهُوأن،الكتابهذاإعدادفيوفِّقتقدأكونأناسألواللهَ

الكريم.لوجههخالصأ

النبويةالمدينة

والسلامالصلاةساكنهاعلى

هـ8/4/9421:الأحد

م4/5/8002

عيسىالرازقعبدد.





!بم

اأولىاالنهحلى

حياتهعنلمحات

.والنشأةالولادة:الأولالمبحث

.الفكريتكوينهفياثرتالتيالعوامل:الثانيالمبحث

ومواقفه.منهجه:الثالثالمبحث

عالجها.التيالقضايامننماذج:الرابعالمبحث

!!ع

كلأكبمب!
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ا،ولىاالمبحث

والنشاةالمولد

سنةرجبشهرمنوالعشرينالسابعفيعمارةمصطفىمحمدولد

فيأم()319سنة(الأول)كانونديسمبرمنللثامنالموافق،أهـ()035

مصربجمهوريةالشيخكفربمحافظة""قلينمركزقرىإحدى""صروةقرية

الزراعة.تحترف،نسبيّأالحالميسورةأسرةمنوهو،العربية

محمداً،يسميهأنذكراًالمولودجاءإذاأنّهمولدهقبلنذرقدوالدهكان

فيوجوَّدهالقرآنفحفط..الشريفبالأزهرالدينيةالعلوملدراسةيهبهوأن

التعليممرحلة:القريةبمدرسةالأوليةالدينيةالعلومتلقىثم،القرية""كُتَّاب

الإلزامي.

للجامعالتابعإلابتدائيالدينيدسوقبمعهدأم()459عامفيالتحق

ثم،أم()949عامالابتدائيةالشهادةعلىمنهوحصل،الشريفالأزهر

الشريف،للأزهرالتابعالثانويالاخمديطنطابمعهدنفسهالعامفيالتحق

.(م)5491عامالأزهريةالثانويةالشهادةعلىمنهوحصل

حيث،منهاوتخرَّج،القاهرةبجامعة"العلوم"داربكليةالتحقثم

وأكمل،الإسلاميةوالعلومالعربيةاللغةفيالليسانسدرجةعلىحصل

داركليةمنالإسلاميةالعلومفيالماجستيرعلىفحصل،العليادراساته

ومشكلة)المعتزلةعنبأطروحة،الإسلاميةالفلسفة-تخصصالعلوم

(أم)759سنةالدكتوراهعلىحصلكما،أم()079سنة(الإنسانيةالحرية

.(الحكموفلسفة)الإسلامعنبأطروحته
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الفكريةالدورياتمنالعديدتحريرفيعمارةالدكتوراسهمكما

الوطنفيالعربيةوالمؤتمراتالندواتمنالعديدفيوشارك،المتخصصة

منالعديدتحريرفياسهمكما،وخارجهماالإسلاميوالعالمالعربي

السياسة()موسوعة:مثل؟والعامةوالحضاريةالسياسيةالموسوعات

و)موسوعة(السياسيةالعلومو)موسوعة(الإسلاميةالحضارةو)موسوعة

.(الشروق

المؤسساتمنعددعضويةعمارةنال،والثقافيالفكريلنشاطهونظراً

الإسلامية"للشؤونالأعلى"المجلسمنها:،والبحثيةوالفكريةالعلمية

الدراساتومركز"،بواشنطن"الإسلاميللفكرالعالميو"المعهد،بمصر

"-الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكي"والمجمع،بمصر"الحضارية

()1(.بالأردنالبيتاَلمؤسسة

منعددعلىعمارةمحمدحصلالفكرعالمإثراءفيلجهودهوتقديراً

،(أم)729بلبنانالكتابأصدقاءجمعيةجائزة:منها؟والأوسمةالجوائز

منوالفنونالعلومووسام،أم()779عامبمصرالتشجيعيةالدولةوجائزة

لعامللفكرحافظوعثمانعليوجائزة،أم()769عامالاولىالطبقة

عامبالأردنالإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعوجائزة،(م)3991

(.م)7991

-**كي

والثقافيةالوطنيةاهتماماتهتنمووبدات،مبكِّراًمواهبهتفتّحت

نثرأ-والكتابةالمساجدفيبالخطابةالوطنيالعملفيفشارك،والإسلامية

مقالاتهأولونشر،الفلسطينيةوالقضيةمصراستقلالقضيةحول-وشعرأ

)الإسلام:عمارةمحمدكتابفي،عمارةمحمدللدكتورالذاتيةالسيره)1(

.أم899هـ-1418،القاهرة،الشروقدار(الاجتماعيوالأمن
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،ام()489أبريلفيفلسطينعن"جهاد"بعنوان(الفتاة)مصرصحيفةفي

الفلسطينية.القضيةمناصرةحركةضمنالسلاححملعلىللتدربتطوّعكما

فيوالمقالالشعربكتابةوالسياسيةالثقافيةاهتماماتهعمارةُواصل

.(و)المصريالشردا(و)منبر(الفتاة)مصروالمجلاتالصحف

"المقاومةفيفشارك،والثقافيالوطنينشاطهالدكتورواصلكما

سنةلمصرالثلاثيالغزومقاومةإبّانالسويسقناةبمنطقة"الشعبية

ومجلة،المصرية)المساء(صحيفةفيالمقالاتنشركما،ام()569

.(م1)589سنةوطبع"العربية"القوميةعنكتابهألّفكما،اللبنانية()الآداب

منالفترةفيعمارةالدكتوراعتقلمقالاتهإحدىخلفيةوعلى

التأليف)هيئةالثقافةبوزارةباحثأعمارةعملكما،ام(649-)9591

ولكنْ،للكتابالعامةالمصريةبالهيئةمستشاراًثم،ام()969سنةوالنشر(

.المنزلمنالأعماليراجِعُكانفقد،الهيئةإلىالذهابِدون

يمبم--ل!؟برء
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الثافيالمبحث

الفكريتكوينهفيأثرتالتيالعوامل

وتنعكِسُ،وبهامعهاويتعامَلُ،وبأحداثهبهيتأثّر،عصرهابنُالمفكِّر

ومفكرنا،الفكريمشروعهمجملوعلى،وآرائهأفكارهعلىالاحداث5هذ

الإسلاميالعالمفيهيمرُّالذيالعصرُهذا،عصرهابنعمارةمحمدالدكتور

وهي،تاريخهطولعلىبمثلهاالمرورلهيسبقلمالتيالأزماتأنواعبأقسى

الدكتورفكرفيفاعلاًعاملاًكانتأنهاونؤكد،ومقوماتهوجودهتهدِّدأزمات

لإيجادمحاولةفيمشاعرهواستنفرت،ملكاتهاستفزتفقد،عمارةمحمد

نرىحتىباختصارالعصرلصورةفنعرِضُ،الأزمةمنللخروجوأفكارآراء

مفكرنا.علىالعوامل5هذأثر

السياسية:العواملاولاً:

العامة:الأوضاع1-

،الهجريعشرالحادي-الميلاديعشرالسادسالقرنبداياتمنذُ

العالمعلى-العالمشهدهاإسلاميةٍخلافةٍاَخرُ-العثمانيةالدولةسيطرت

في،العثمانيالضعفُبدأعشرالثامنالقرنمنابتداءًولكنِ،الإسلامي

الإسلامي.العالمفيالغربيةالاوروبيةالأطماعفيهازدادتالذيالوقت

(م)0018عاممسقطعلىإنكلترااستولتحينماالعثمانيالعجزتأكد

م(،)1855-1882عاميبينالعربيالخليجمشيخاتمعظموعلى

عامالجزائرعلىفرنساواستولت،م()1882مصرعلىواستولت

الشامفيالفرنسيةالأطماعوظهرت،م()1881تونسوعلى،م()0183
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علىالإنكليزيوالانتداب،أم()139ليبيافيوالإيطالية،أم()019

.العراق

الإسلامي،العالمفيالتحررحركاتظهرتالعشرينالقرنبداياتومع

فيالإسلاميةالشعوبوبدأت،كافةبأنواعهالاحتلالضدالثوراتوقامت

بعدما،استقلالهاونالت،الغربي)الاستعمار(الاستخرابربقةمنالتحرر

الأزماتاستمرارَبهتَضْمَنُماالخلافعواملمنبينهاالغربيةالدولوضعت

فيوساندته،الصهيونيالكيانوضعتكما،الدولهذهبينوالخلافات

الإسلامية.الحقوقمنكبيرجزءعلىالاستيلاء

الصهيوني:الإسلاميالصراع-2

وكان،الصهيونيةالحركةبظهوربدايتهامنذالفلسطينيةالقضيةارتبطت

"أرضزعمهمحسبفهي،فلسطينعلىإلاستيلاءالبدايةمنذهدفها

لليهوددولةإقامةعلىالصهيونيةالحركةالغربيةالقوىوساندت،الميعاد"

أم(.489مايو)15فيفلسطينفي

خصصتالتيالمناطقلحمايةفلسطينعربيةدولخمسجيوشدخلت

العرببينفلسطينبتقسيمالمتعلقالمتحدةالاممقرارحسبالعربيةللدولة

الجيوشمعالاشتباكاتأثناءالصهيونيةالعصاباتقامتولكن.واليهود.

الاراضيمنواسعةأجزاءباحتلال،النارإطلاقوقففتراتوأثناء،العربية

ومخططهايتفقذلكدامماالاخلاقأوالقانونبمبادئتعبأأندون،العربية

.()1الاستعماريالتوسعي

الإسلاميللعالمعنيفةصدمةإسرائيلأمامالعربيةالجيوشهزيمةُمثَّلت

أولفكان،عمارةمحمدالدكتورمفكرناعندالوعيبدايةومثَّلت،برمّته

الحديث،العربتاريخفيدراسات:الرحمنعبدالرحيمعبدالدكتور)1(

.447ص،القاهرة،الجامعيالكتابدار
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مجلةفيونشر،فلسطينعنالابتدائيةالمرحلةفيزالماوهولهمقال

يدورلماوالفهمالمعرفةبغرضللاطِّلاعالهزيمة5هذودفعته(الفتاة)مصر

الفكريالمشروعفيالزاويةحجرفلسطينقضيةومثَّلت،احداثمنحوله

المرِّالواقعتشخيصفيوبدأ،وحولهاعنهاكتبعدةلهفصدر،لمفكرنا

.لتغييرهوالدعوةالإسلاميللعالم

هذ5ونجحت،سوريةبتهديدالإسرائيليةالاستفزازاتتتابعت

خليجفيالملاحةوتوقف،تيرانمضايقتغلقمصرجعلفيالاستفزازات

ضربةبتوجيه(أم679عامحزيران/يونيه)5فيإسرائيلوقامت،العقبة

وسيناءالجولانعلىالاستيلاءفيونجحت،وسوريةمصرمنلكلمفاجئة

نفوسفيوقاسٍأليموقعالأزمةلهذهوكان،غزة)1(وقطاعالغربيةوالضفة

ولكنها،بالنكسةبوصفهاالرسميةالإعلاماجهزةوسارعت،الإسلاميةالأمة

.الوطأةثقيلةهزيمةكانتالحقيقةفي

أشدَّكانتولكنّها،الإسلاميةللشعوبعنيفةأزمةحزيرانهزيمةمثَّلت

الأمراضأسبابعنيبحثونراحواالذين،المثقفينعلىوعنفأوطأة

فكانت،عمومأوالمسلمونخصوصأالعربمنهايعانيالتيالمختلفة

بدأتمصرإنَّ:قلنالونبالغولا،الجميعأيقطتالتيالصدمةَهيالهزيمةُ

القومية:المختلفةالاتجاهاتفظهرت،الهزيمةهذهبعدنفسهاعنتبحثُ

الهزيمة.يبررالذيالتبريري5الاتجاوأيضأ،الإسلامي5والاتجا،المصرية

فيبدأالذيعمارةمحمدالدكتورفكرعلىالوطأةثقيلةَالهزيمةُكانت

التاريخإلىعادوالذي،الإسلاميتاريخنافيالثوريةالنماذجعنالبحث

وهو:محدَّد؟سؤالعلىللإجابةوذلك،وقائعهوفهم،أحداثهلاستقراء

دارمنشورات،الإسرإئيليالعربيالصراععلىأضواء:عرنوقمفيد)1(

بعدها.وما145ص،أم099،دمشق،النضال
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تصوِّرالتيالدراساتمنبمجموعةلناخرجَأنْفكان؟الهزيمةحدثتلماذا

عليه،المفروضالتحدِّيوحجم،الإسلاميالعالمعلىالمؤامرةحجم

دعاناالذيالعاجز(المأزومبمنهجالتاريخ)تفسير:كتابكتبهأهمِّمنوكان

الهزائم،تفسيرفيالتبريرعنوللبعد،التاريخلأحداثالصحيحللفهم

التاريخ.حركةمنالقوانينإستخلاصمحاولةإلىودعا

الإسلامي:التمزق-3

أوصاله،تقطعالتيالسياسيةالازماتمنبالعديدالإسلاميالعالميمرُّ

الدولمنالعديدبينالحدودمشكلاتفهناك،ووحدتهمقوماتهوتدمر

والسعودية،واليمن،ولبنانوسورية،والسودإنمصربين:الإسلامية

المشكلاتهذه،الدولمنوغيرها،وإيرانوالعراق،والكويتوالعراق

العراقيةالحربمثلحروبإلىوتؤدي،العربية-العربيةالعلاقاتتدمّر

إلايرانية.العراقيةالحربقبلهاومن،الكويتية

بأشكالهاالوحدةأحلامُابتعدتوالانقساماتالصراعاتهذهظلّفي

التنسيقحتى،تسودَأنيجبُالتيالمشتركةالاحلامُوابتعدت،كافة

العالمخريطةإلىينظرومن،وجودٌلهيعدلمالاسلاميةالقضايافيالمشترك

رأسهاوعلىعربيقطرمنهايخلولاالمشكلاتمنهائلاًكمّأيرىالإسلامي

فلسطين.:الأساسيةالقضية

حلولعنللبحثمحاولةفيالمفكرينملكاتِاستنفرالمرّالواقعهذا

المفكرينعنداتجاهاتٍثلاثةُوظهرت،المستعصيةالمشكلاتلهذهواقعية

هي:،المسلمين

الاندماجيةوالوحدة،الإسلاميةالخلافةإلىالداعي:الاول-الاتجاه1

الواقع.عنوبعيدٌ،التفاؤلفيمغرِقٌاتجاهوهو،الإسلاميةالدولبين

أساسعلى،الغربإلىوالاننماءللتغرببالداعي:الثاني-الاتجاه2
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جامدالإسلامانيرونفهم،الراهنةالأزمةمنللخروجالحلهوهذاأنّ

الحضارية.التحدّياتمواجهةعلىقادروغير

الأفغانيالسسهاالتي،الإسلاميةالإحياءمدرسة:الثالث3-الاتجاه

فيويقودهم،المفكرينكبارمنعددٌالنهجهذاعلىوسار،5عبدومحمد

.الاتجاههذهوجوهابرزُعمارةمحمدالدكتورالحاضرالوقت

عمارةمحمدالدكتورفكرعلىكبيرأثرلهاأخرىسياسيةعواملهناك

هي:"نقاطعدةفيإجمالهايمكن

1002!(:سبتمبر)11أحداثبعدالإسلامضدالموجهةأ-الحملة

والتخلفبالجمودواتهامه،للإسلامالمعاديةالصيحاتارتفعتفقد

.بالإرهابللإسلامووصفهم،الرأيحريةعلىوالعدوان

عشراتفيالإسلامرأيتوضيجعلىعمارةمحمدالدكتورعمل

والصحوة،والاسلاموالغرب،والتعدُّدية،والاخرالإسلام:مثل،القضايا

فيحاكمةبنظريةمنهاالخروجعلىوعمل،غربيةعيونفيالإسلامية

لحياةالإسلامرؤيةتقديمعلىعملكما،والغربالإسلامبينالعلاقة

الإسلام،والموسيقىوالغناءالإسلام:مثل؟يوميةقضايافيالإنسان

يعرضهلمامغايرةٍصورةٍتقديمفيونجج،والفنونالإسلام،المرأةوتحرير

.لإسلاماأعداء

فيانهيارمنصاحبهوما،الآنالحادثالإسلامي-التمزقب

حولللاجتهادعمارةمحمدالدكتوردعا:الإسلاميةالإسلاميةالعلاقات

وهو،الخصوصياتاحترامعلىقائمةالمسلمينبينللوحدةجديدةأفكار

امتدادوهي،والاسلامية،والقومية؟الوطنية:الثلاثالدوائرفييحدِّدها

اجتهادإنّه:القولُيمكنناوأيضأ،الإسلاميةالإحياءمدرسةلاجتهادات

نحياها.التيتطوراتهبكلالحديثالواقعيناسب
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الثقافية:العواملثانياً:

منالاولالنصففيخصوصأ-مصر-فياليساريةالتياراتسادت

الاستخرابلمقاومةالداعيةالبراقةلأفكارِهاونتيجة،العشرينالقرن

الشعوبومنهاالمغلوبةالشعوبصدورعلىالجاثمالاوروبي)الاستعمار(

،الثرواتتوزيعوعدالة،الاجتماعيةللعدالةأيضأوالداعية،الإسلامية

،عمارةمحمدالدكتورومنهمالمثقفينمَنكبيراَّعددأالتياراتُهذهجذبت

فيالفكريلتعمّقهأمامهبريقُهازالماسرعانولكن،إليهاانضمالذي

هما:؟أمرينفيأفادتْهُولكنّها،عنهامبتعدإًفخرج،دراستها

المختلفةونظرياته،عمومأاليساريالفكرعلىواطلاعهدراسته1-

بعيدعلميأساسعلىالفكرهذاونقدرؤيةفيقوةًأعطاهمما،ثقافتهعمَّقت

العواطف.عن

الاجتماعية،العدالةعنفيهباحثأالإسلاميالتراثإلىيتجهجعلته2-

فيوالعقلانيالثوريالجانبعنبحثَكما،والفقرالطبقيةومحاربة

.الإسلام

العشرينالقرنمنالأولالنصفمنبَدْءاًإسلاميةتياراتعدّةُظهرت

طريقعنبالمسلمينوالنهوض،وثقافيّأسياسيّأالغربمقاومةفيللبحث

،اتحادشبهفيببعضبعضهايرتبطمستقلةإسلاميةحكوماتلإقامةالدعوة

الإسلاميةالمشاريعأنماطفيالبحثعلىعمارةمحمدالدكتورفعمل

البنا،بحسنومروراً،الإسلاميةالإحياءمدرسةمنبَدْءاًالمختلفة

ومحمد،السنهوريالرزاقوعبد،قطبوسيد،المودوديالاعلىوأبي

الفكرأعماقفيللغوصمنهمحاولةوهي،القرضاويويوسف،الغزالي

القضايا.لمختلفالإسلامرؤيةوتوضيح،الإسلامي

التدهورمنحالةالإسلاميالثقافيالواقعتسودسبقلماإضافة
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:نقاطعدةفيملامحهااهمتلخيصيمكن؟والانهيار

فيعمل:الإسلاميةالثقافةلهاتتعرضالاستقطابمنحالةهناك1-

إلىذلكفيونجحَ،الغربيالنموذجفرضعلىقوةٍمنأُوتيمابكلالغرب

أحضانفيللارتماءيدعوكبيرتغريبياتجاههناكفأصبجَ،بعيدٍحذّ

،أخطارهمُنبًهأعلىالاتجاههذاضدعمارةمحمدالدكتوروقفلذا،الغرب

بالبينةوناقداً،الإسلاميللفكرالأساسيةالمقوماتعلىللحفاظوداعيأ

.التيارهذاآراءوالدليل

الحضارةوضد،الإسلاميالفكرضدموجَّهةحملاتهناك2-

تلامذتهبعضَعنهينيبوأحياناً،نفسُهأحياناًالغربُيقودها،الإسلامية

،الغرببمباركةالأحيانكلفيالحملاتهذهوتتمُّ،للتغريبالداعين

الحملاتوهذه،المستشرقيناَراءوكذلك،وغيرهرشديسلمانمنابتداء

عليها.للردالمسلمينالمفكرينتستنفرُ

المادية،مثلالحديثةبالنظرياتفُتنوامنالمسلمينأبناءمنهناك3-

وهو:الإسلاميالفكروعلىالكريمالقراَنعلىتطبيقهاعلىفعملوا

ذلكورغم،زيدأبوحامدنصرالدكتورمثل،السوءبالغةلنتائجأدَّىما

بالرأيالرأيونقد،الرأيبحريةوامثالهعمارةمحمدالدكتورطالب

منإياهاهادمأ،رصينعلميبشكلزيدأبيكتاباتونقد،والفكر

والتشنج.التعصبعنبعيداً،الأساس

الإسلامي:الفكريالواقعتسودُوالتخوينالتكفيرمنحالةهناك-4

فيعمارةمحمدالدكتوردعالذا،الحواروعدمالانغلالتىعنناتجوهذا

لحلولوصولاً،المختلفةوالأطرافالفئاتكلبينللحواركتبهمنالعديد

الطاحنة.الأزماتلهذه

الفكريةالقطاعاتمنالكثيرعلىالأحاديةالنظرةسيطرة-5

قاتلةٌالنظريةُوهذه:معهمالتعاملوعدم،الآخرينلإنكارأدتوالاْحادية

22



فالإسلام،الإسلاميةالتعدديةإلىعمارةمحمدالدكتوردعالذا،ومميتةٌ

التعدديةوهذه،الإلهيةالوحدانيةعدافيما،شيءكلفيالتعدُّدعلىقائم

كنففيعاشتالتيوالدينيةالعرقيةالجماعاتعلىحافظتالتيهي

.الإسلام

لكنائسوتابعةومتعددةكثيرةتنصيريةوإرسالياتجماعاتتقوم-6

التنصيريالعملوهو:واحداًأمراًإلاشيءكلفيتختلفقد)وهيمختلفة

علىبالعملما(حدإلىعملهافيالإرسالياتهذهونجحت:المسلمينبين

المؤتمراتيقيمونوهؤلاء،العالموأمامأبنائهأماموصورتهالإسلامتشويه

محمدالدكتوردفعمما،السبلبأيسرالتنصيريالعمللكيفيةالخططلوضع

ألوانه.بكافةالتنصيرمنللتحذيرعمارة

الغربويعملالإسلاميالعالمفيتعيشالتيالدينيةالأقليات-7

عموماً:الإسلاميةالحكوماتعلىللضغطرابحةكورقةاستخدامهاعلى

علىفعمل،طويلةفترةمنذالمستقبلإستشرفعمارةمحمدالدكتورنجد

المناهضةكتبُهفظهرت،لهاالمدبَّرةالاستقطابحالةمنالأقلياتتحذير

الأقلياتلهذهالإسلامأسداهلماوالموضحة،الاستقطابهذامنوالمحذرة

.أخرىأماكنفييجدوهالمخدماتمن

النموةقيمحلوإحلالهاللعلمانيةالدعوةعلىالتغريبيالتياريعمل-8

لهذاعمارةمحمدالدكتوروقفعموماً:والسياسةالحكمفيالإسلامي

ويهدم،شديدةبعقلانيةاَراءهمويفنِّديناقشفهو،بالمرصادالتيار

نأيمكِنُلاالعلمانيةأنَّموضِّحأ،العقلانيبالنقدالفكريةأطروحاتهم

كتبهفظهرت،للاثنينالفكريةالمنطلقاتلاختلافالإسلاميةالبيئةتنالسِبَ

عُتَاةناظركما،الغربفيالأصليةبيئتهافي،وأزمتهاالعلمانيةعن

وغيرهما.والكويتمصرفيالعلمانيين

سِمَةوهي،الإسلاميالإطارفيللتعدديةعمارةمحمدالدكتوردعالذا
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هذاظلفيللتعايشعمارةمحمدالدكتوردعالذلك،أساسيةإسلامية

.للمتفرقاتالجامعالإسلاميالإطار

عمارةمحمدالدكتوردعاالإسلاميةللثقافةالمأزومةالحالةظلفي-9

الإسلاميةسواءوالمختلفةالمتباينةالانجاهاتكافةمنالفرقاءبينللحوار

الإسلامية.للحالةالمظلمالنفقمنللخروجالقوميةأو

الغربي،فيالنمووسيطرة،الغربأحضانفيالارتماءظلفي-01

فيوالبحث،الإسلاميةللجذورالعودةعلىعمارةمحمدالدكتورعمل

والعدالة،والثورية،والحرية،العقلانيةأصولعنالإسلاميالتراث

الروعةفيغايؤبكتابلنافخرج،المفاهيممنوغيرها،الاجتماعية

الإسلامية.المصطلحات:عنوالأصالة

منإليهوصلتوماالغربيةالحضارةعمارةمحمدالدكتورينكرلا-11

للاستفادةيدعوبل،ضدهاوالوقوف،لمعاداتهايدعوولا،وتقدمرقي

معولكن،والعلوموالتجارةالصناعة:مثل؟الماديةالمجالاتفيمنها

بينالجمع:أي،الإسلاميةالأخلاقيةوالجوانببالأصولالاحتفاظ

بهلصقمماالتراثلتنقيةيدعونفسهالمجالفيوهو،والمعاصرةالأصالة

شوائب.من

مطالبينالحاضرالوقتفيالمثقفينبعضصيحاتترتفع-12

الادارةترفعهالذينفسهالطلبوهو،الإسلاميالدينيالخطإببتجديد

الدكتورفردَّ،الثقافيةالساحةمنحيّزٍعلىالنبرةُهذهوسيطرت،الأمريكية

علىوإنما،موضوعيةأسسعلىيقوملاالطلبهذاأنعلىعمارةمحمد

الدكتورفيرى،المنطقةفيالأمريكيةالمصالححمايةوهوواحدمنطق

إلىالحربنقلهوالطلبهذاوراءالحقيقيالدافعأنعمارةمحمد

بالمعنىالحداثيللإسلامخطاباًليصبحالدينيخطابهلتغييرالإسلامداخل

للحداثة.الغربي
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علىالإسلاميبالتنويرمطالبيناليسارمثقفيصيحاتارتفعتا-3

كتبسلسلةمصرفيللكتابالعامةُالهيئةُوأصدرت،الغربيالتنويرخطا

التنوير:بقولهالصيحةهذهعلىعمارةمحمدالد!!روردّ،التنوير

ونور،القرانونور،الإسلامبنورأهلهيستنيرالذ/يهو،الإسلامي

المعرفة،سبلمنسبيلاًالعقلفيويرى،الح!ونور،!ي!الرسول

المحدودةالإنسانملكاتمنكملكةيستطيعُولا،أشياءبإدراكيستقل

تتزاملولذلك،الاشياءكلبإدراكيستقلّأن-الإدراكوالنسبيةالطاقات

يأتيالذيوالنقل،والتجربة،العقل:أخرىوهداياتسبلمعهوتتكامل

،هداياتأربعجعلهاالإسلاميالتجديدإنَّ:أي(والوجدان،السماءبخبر

.)1(والتجريبالعقل:اثنتان-الغربيالتنويرفيحالهافربكما-فقطوليست

للتياراتكبيرتنامٍالأخيرينالعقدينفيالثقافيةالساحةفيظهر-14

الأولىالتياراتمنفوقف،الجامدةالتياراتوبعض،الإسلاميةالجهادية

منالعديدِخطأَوالبرهانبالدليلوموضِّحأ،وأؤكارهملارائهممناقشأ

،الإسلاملقضاياالعميقالفهمعلىالقائمالهاديبالفكروذلك،معتقداتهم

فيماسنوضّجُكما-والسبابالاتهاماتأنواعأقذعبتوجيهذلكبادلوهولكنّهم

.الكتابمنيلي

تيار:كتاباتهفيعليهافيطلِقُللنصّالجامدبالفهمالمنمسكةالتياراتأما

وجهةمنالإفراطفغلو،والتفريطالافراطغلوينقدؤهووالتقليد؟الجمود

منفهوالتفريطغلوُّأما،والمأثوراتالنصوصظواهرعنديقفمنهونظره

.والمأثوراتالنصوص،يىنوحدهللعقلينحاز

تبنتهالذي،الإسلاميةالوسطيةتيارعمارةمحمدالدكتوريتبنى-15

الشرووَ،دار،والتزويرالتنويربينالإسلام:عمارةمحمادالدكتور)1(

بعدها.وما92ص،م2!20،القاهرة
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بعدهومن،الأفغانيالدينجمالبقيادةالإسلاميةوالتجديدالإحياءمدرسة

هذهتراثونشرتحقيقعلىعمارةمحمدالدكتورعمللذلك،تلامذته

لذلك،وغيرهمرضارشيدومحمدعبدهومحمدالأفغانيمنابتداءالمدرسة

...الإنسانيةوالشورىالإلهيةالشريعةبينالجامعةالإسلاموسطيةإلىدعا

والتجربة،والوجدان،والنقلالعقلبين،الشهادةوعالمالغيبعالمبين

)1(.الإنسانيةوالهدايةللمعرفةأربعةكسبل

الدينية:العواملثالثاً:

الطبيعيالارتباطحيثالمصريالريففيعمارةمحمدالدكتورعاش

وحيث،المدينةفيالحياةبهرجةعنبعيداً،المحافظةالأخلاقيةبالقيم

المدينة،إلىالريفمنصاحبتهالتي،الأخلاقيةالمبادئمنبعددالتمسك

ولعلّ،المجتمعفيومكانتهاالمراةوزي،ووظيفتهاللأسرةالنظرة:مثل

الإسلامي)التحرير:كتابهمقدمةفيذكرهماتعبيرأصدقذلكعنيعبرما

الثانويةفيدراستهاثناءطنطافيوهورأىكيفَيحكيالكتابهذاففي)للمراة

قياداتأبرزوهي،النيلبنتحزب-زعيمةالأحمديبالمعهدالأزهرية

تدعوالتيوالمفاهيمخطابهابلغةِفوجىوأنّه،المصريةالنسائيةالحركة

الزعيمةندوةمنبفكريأنتقلجعلنيذلك"كلالمتفرنجومظهرها،إليها

عرفتهناللاتيالنساءوحياةصوروعلى،فيهاولدتالتيالقريةإلى

وقيمأفكارحولمتترسهنافهو،")2(أحضانهنّفيوتربيت،بينهنّونشأت

.الفتاةمصر:الاشتراكيالحزبفيعضواًآنذاككانأنهرغم،القرية

الأزهريتعليمهثم،القريةكُتَابفيالكريمالقراَنلحفظهكانوكذلك

لها.يعرضالتيالقضاياكلفيوالأخلاقيالدينيوالتزامهفكرهفيكبيرٌأثر

)1(

)2(

25.ص،والتزويرالتنويربينالإسلام:عمارةمحمدالدكتور

،القاهرة،الشروقدار،للمرأةالإسلاميالتحرير:عمارةمحمدالدكتور

.هص،م2002
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الثالثالمبحث

ومواقفهمنهجه

منهجه::ولاًأ

علىالموجودينالمسلمينالمفكِّرينأهممنعمارةمحمدالدكتور

الفكرلتجديدفكريّأمشروعأيمتلكوهو،الحاضروقتنافيالفكريةالساحة

الاضالةبينما:أدقبعبارةٍأو،والواقعالترإثبينمابالتزاوجالإسلامي

الذي،المشروعهذادإخلالاهتماماتومتنوِّعُهتعدِّدُوهو،والمعاصرة

)015(علىيزيدماللمكتبةوقدَّم،عامآثلاثينعلىيزيدمامنذلهتفرَّغ

.والأبحاثالمقالاتوآلاف،كتابأ

له،ودَعْوةفكرصاحبهووإنما،كاتبمجردليسعمارةوالدكتور

نقلفيالعقلعلىيعتمد،الثقافةموسوعيفهو،اكأليففيالمتميزمنهجه

التراثيةوثقافته،والسنةالقرآنمنينطِلقُذلكفيوهو،الحقائىوعرض

التراثيةالمصادرمعتعاملهفيوهو،المنابعالمتعدِّدةومعارفه،الغنية

فتحمِلُ،الكتابفييضعهاثم،الرائقأسلوبهمنعليهاويضفي،يستوعبها

به.الخاصأسلوبه

الخطأأوجهوبيان،النقدعلىفائقةبقدرةعمارةالدكتورويتمتع

كلامه،مصداقيةتبينالتيوالأدلةالبرإهينموضّحأ،مهيعرضفيماوالصواب

فهووكذلك،المستوىعاليةالعلميةبالمناقشاتمايئةكتبهنجدلذلك

يؤمنفهو،عميقأإيمانأبهيؤمنالذيللعقلإخضاعهابعدإلاالأموريقبللا

ودإفعبهآمنالذيالإسلامعندفاعأكتبهخرجتلذا،العقلدينُالإسلامانّ
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كلِّفيوهو،الخصومحججتفنيدفيالعقلمستخدمأ،خصومهضدعنه

نكونولذا،عينيهنُصْبيضعهالمعالمواضجفكريمشروعمنينطلِقُذلك

الدكتورمنهجعلىالتعرّفمحاولتنابأناعترفنالووللحقيقةلأنفسنامنصفين

لذلك..بدقائقهللإحاطهوليس،المنهجبهذاللإلماممحاولةهيعمارة

المنهج:لهذاالملامحلبعضنعرض

المصادر:-1

اوّلعهعمقعلىوأيضأ،التراثيةثقافتهعمقعلىالدكتورمصادرتدل

رفيعةًموسوعيةًثقافةًأعطاهممّا،المجالاتكافةفيالحديثةالمؤلفاتعلى

.والإبداعالفكرآفاقفيليحلِّقخلالهامنانطلق،جدّاً

الحديثوعلوم،التفاسيروكتب،الكريمالقرانمنأساسأينطلقفهو

تعليمُهذلكعلىساعدهوممّا،جدّاًطويلُباعٌذلكفيوله..النبوي

.العلومداركليةفيوتعليمه،الأزهري

كتبمنالمئاتنحصيانيمكنناعمارةالدكتورمؤلفاتخلالفمن

مفسِّرأإليهاوعاد،عمارةالدكتورعليهااطلعالتيالأصليةومصادرهالتراث

ومغربيةمشرقيةأنَّهاالمصادرهذهعلىويلاحظ،منهاومقتبسأوشارحأ

شموليةَيفسّروهذا،المصادربهذهتامةإحاطةعلىفهو،واندلسية

.عمارةللدكتورالفكريالمشروع

تيمية،ابنكتب:مثلالفكريةألوانهابمختلفالتراثلكتبيعودوايضأ

للمذاهب)الأمهات(الأصليةوالكتب،الظاهريحزموابن،والماوردي

أنواعها.بكافةاللغويةالمعاجموكذلك،الإسلامية

وعقلهثقافتهيستخدمبل،فقطينقلُلاالمصادرهذهمناقتباسهفيوهو

،أخرىمرةالمعرفةإنتاجإعادة:نسمِّيهأنيمكنماوهو،التحليلفي

علىيعملوهو،التراثعلىكاشفةاضواءوالثقافةالعلمعلىذلكفيضفي
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مستثمراً،التراثيةجذورهاإلىوالعودة،الحديثةالمصطلحاتتأصيل

وألوانه.بالتراثالعلميةمعرفته

الاخرهذامصادرإلىدإئمأيلجأالاخرعنعمارةا)دكتوريتحدثوعندما

واستخدام،والاحصاءاتالأرقامإلىيلجأكما،محايد!مصادروإلى

الإنسانية،العلومفيالجديدةالمناهجمنوهو،الببانيَّةوالرسومالجداول

نأالدراسة5هذفيتعمدنا"لقد:بقولهالمنهجلهذالجوئهسببيعلِّلوهو

علماءكتبهاوالتي،والمعتمدةالمتخصِّصةالمصادرإلىدائمأالرجوعُيكونَ

تخصصاتهم،فيالقدمورسوخوبالموضوعيَّةبالامانةلهممشهودوباحثون

وكثير،كبيرجدلحولهايدورخلافيةقضيةبإزاءنكونُعندماكذلكوتعمّدنا

غيروباحثونعلماءكتبهاقدإليهانحتكمالتيالمصادرتكونَأن

.")1(.مسلمين

التشكيكإلىالاَخريلجأولا،بسهولةالاخرلاقناعيؤدِّيالمنهجوهذا

المؤلِّفثقافةعمقعلىيدلأنهكما..منهلانهمومؤلفجهاالمؤلفاتفي

.ومصادرهالاَخَربكتبوإحاطته

التاريخ:-2

بوعييستخدمهفهو،ارتباطأتمَّعمارةالدكتوربهخهجالتاريخيرتبط

بشكلمراحلهكافةفيالامةبتاريخكاملاًإلمامةملمّفهو،شديدينوذكاء

علىوهو،فيهالمؤثرةوالعواملالتاريخلأبعادمدركوهو،للغايةدقيق

ويوظِّف،كتبهفيبالتاريخالمعرفة5هذيستخدِمُوهو،التاريخبفلسفةوعي

علىوهو،لهاومفسّراًالمختلفةالاحداثبينرابطأ،رائعأتوظيفأذلك

وقتَإليهاللاحتكامالمعرفةتلكيستدعيلذلكالاخَر؟بتاريخوعلممعرفة

،القاهرة،الشروقدار،والأقلياتالإسلام:عمارةمحمدالدكتور)1(

بعدها.وما03ص،الكتابنفسفيالجداولوراجع
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عدمفينايفترضوناو،يتناسونهاانهمإماالذينللآخرينوليقدّمها،الحاجة

بالاخرتعترفلاالتىالمدمِّرةواَثارهاالغربفيالدينيةكالحروب،معرفتها

المسلمين.معالعلاقةعلىذلكوانعكاس،إطلاقأ

الإسلاميالمجتمعفيالأقلياتعنيتحدثحينماعمارةوالدكتور

منوالسنةالقرانموقففيالمتمثلالنظريالشقعنبالحديثيكتفيلا

علىالإسلاميالتاريخأحداثمنووقائعبنماذجذلكيشفعبل،الأقليات

.الحالات5هذفيومنطلقاتهآرائهصدقيَّةيؤيدوذلك،ومراحلهفتراتهكافة

بهالوعيومحاولة،الأمةلاستنهاضوسيلةعمارةالدكتورعندوالتاريخ

البعثنحوللانطلادتىيحفِّزمما،الأمةشخصيةفيالإيجابياتلمعرفة

اليدوضعلمحاولةالتاريخأحداثفيويناقشويحاوريبحثوهو،الجديد

الحقيقة،علىيدنايضعالذيالمنهج"إنه:يقولفهو،الحقائقعلى

حتى،الأمةلهذهالحقيقيةالإنجازاتنتأملكيالفرصةعقولناويعطي

")1(.الطريقلمواصلةضروريهوبماتتزود

للعصراتهامههوالتاريخمنعمارةالدكتورموقففيالغريبولكنّ

ظلفيللمراجعةيحتاجرأيوهو،والرجعيةوالتخلُّفبالجمودالعثماني

ظُلِمالعصرهذاأنَّوأثبتت،ذلكعكسأثبتتالتيوالرسائلالكتبعشرات

،الاَنلذكرهاداعيلالأسبابمتعمَّدٌظُلْموهو،الأمةاعداءجانبمن

الاستفاضة.إلىتحتاجلأنها

المنطلقمنالنقطةهذهفيعمارةالدكتورينطلقأننرضىأنيمكنولا

اخرُوهي،العثمانيةالدولةمنموقفهمفيالأمةأعداءمنهينطلقالذينفسه

الإسلامي.التاريخفيعظيمةإسلاميةخلافة

،الثروقدار،عربيةمصرأصبحتعندما:عمارةمحمدالدكتور)1(

.7ص،م7991،القاهرة
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نصّمنيتخذ،(والسياسة)الإسلامعمارةالدكتوركتابفيكذلك

مغوليةكلمةمنمستمدةوأنها،الإسلامفيالسياسةكا!ةأصلعنالمقريزي

،الاختراقبدايةهوهذابأنالقولعلىذلكمنوينطلؤق،ياسةاسمها

عمراننا،ولإسلامية،الإسلاميةشريعتنالحاكميةالوض!ميالقانونإختراق

جملته.فيخاطئأفجاء،خاطئةمتهـدِّماتعلىمبنيرأيوهو

:عمارةالدكتورمنهجفيمزايا-3

غيرلائه،التعميميقبللاأنه:عمارةالدكتورمنهجفيأخرىنقطة

كما،كتبهداخلالقضايامنالعشراتفيذلكيتضج،منطقيوغيرعلمي

يعودنجده،الغناءمنتيميةابنموقف:مثل؟معينة4بدراسىيقومعندماأنّه

وآرائه،فكرهعلىذلكوانعكاس،تيميةابنفيهعا!سالذيالعصرإلى

يحرّمفلا،تيميةإبنبتحريممنهاوالمقصود،الموجودةاالغناءأنواعويوضح

حتىوموسوعيةرفيعةلثقافةيحتاجالعقليالمنهجوهذا،الجزءلصالحالكلَّ

رؤيته.تتضج

ذاتغالبأوهي،لكتبهالملاحقعمارةالدكتوريقدمنفسهالأمروفي

فيالتشكيكلعدموكذلك،ورسوخهارؤيتهتوضيحازد.نادفيكثيرةدلالات

،وغيرهالنصَّاجتزأبأنهإليهستوجهالتيالجاهزةالاتهاماتونفي،آرائه

)الغناءكتابنهايةفيوضعهاالتيالملاحقفيتعبيرأحسنذلكعنيعبِّر

فيالإنسان)حقوقكتابهفيوكذلك(،حرامٌأم4حلاوالموسيقى

(.الإسلام

كتابهففي،الدالَةوالمقارناتالارقاماستخدامالدكتواهـعمارةيجيدكما

للمرأةيحدثمابينوالإحصاءاتبالارقاميقارِنُاليمراة(وتحرير)الإسلام

ذاتبدلالةليخرجَ،المسلمةالمرأةأوضاعوبين،انتهاكاتمنالغربفي

النموذجبعكس،المرأةمنموقفهفيالغربيالعلمانيلحالنموفيِسوءعنقيمة

لإسلامي.ا
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اعدادبالأرقاميوضّجحينماالأقباطعنكتابهفيدلالةذاتأيضأوالارقام

العالم.فيأقليَّةاسعدأنهمعلىليدلِّلممتلكاتهمنسبةوايضأ،الأقباط

منهجعلىيعتمِدُ(غربيةعيونفيالإسلامية)الصحوةكتابهفيونجده

راَهاالتيالمعالماهمعلىأيدينايضعذلكلا!؟والتركيبالتحليل

أحلامهم.فيرسموهاكماالإسلاميةالحالةعنالمستشرقون

معوالتعاملالحوارفيمنهجهعلىالضوءنفسهعمارةالدكتورويلقي

دعاوىمعالتعاملمنهجالكريمالقراَن"يعلِّمنا:بقولهالخصومدعاوَى

...يزعمونالذينتجاهلوألآَ...يذَعونمانصادرألآَ...الخصوم

محاورتهم،منلابدَّوإنما،بهنؤمنالذيالحقبترديدنكتفيوألآَ

بمثابةهيالتي،العقلانيةوالحججالبرهانيبالمنطق،دعاواهموتفنيد

الفكرية،الأنساقكلفيالمعتمدة"العامةو"الاَليات"الدولية"العملة

")1(.العقولأصحابكلقبلومن

بمحاورةقُمْنا"ثم:فيقولالمحاورةقيمةعلىآخرموضعفيويؤكد

يحتكمالذي،العقلانيبالمنطقدعاواهمجميعوتفنيد،الخصومهؤلاء

والحضاراتالدياناتكلفي،العقلاءجميعباَلياتهويستنجدإليه

والعصور")2(.والقارات

إلىالاقتباساتيردُّفهو،كاملةعلميةبأمانةعمارةالدكتورويتمتع

سبقه،مَنْبفضلويعترِفُ،لاضحابهاالاراءويردُّ،إليهارجعالتيالكتب

قبله،الموضوعاتأحددرسو!مَنْبعضمنبالاستفادةاعترافهفييترددولا

يعترفنجدهرشدابنالوليدلابي(المقال)فصللكتابتحقيقهمقدمةففي

أننا"خصوصأ:ويقول،مراتعدةذلكقبلونشرهالكتابتحقيقسبقبأنه

)1(

)2(

،القاهرةمصرنهضة،والإسلاماليهوديةبينالقدس:عمارةالدكتور

.6ص،ام999

.7ص،السابقالمصدر
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واعتمدنا،الطبعاتهذهبعضفىبُذلتالتيالجهودمنكثيرمناستفدناقد

")1(.النصهذاتحقيقفيبعضهاعلى

ردود:مناثارتهومامواقفهئانيأ:

نأيجبالفكريومشروعهعمارةمحمدالدكتورعننتحدثحينما

المشتركة،الأرضيةعلىنقفانيجبكما،هانوالبمبالدليلنتحاور

الدليل،علىالقائمالعقلانيوالنقاشالحوارفيالإلىلامبأخلاقمؤمنين

فمصلحة،وعيدونالاتهاماتتوجيهعلىالقائمالسعاذجالعاطفيالنقاشلا

التهمتوجيهحالبأيتقتضيولا،الهدَّاملاالبناءالحوار.تقتضيالأمة

دليل.دونومفكِّرينالعلمائنا

العقلدينُالإسلامَوأنَّ،بالفكرإلايحاوَرُلاالفكرأنّنؤمنفنحن

والموعظةِبالحكمةِالكتابأهلَنحاوِرَانأمرناوالإسلام،والفكر

مهمابعضاًبعضِهمالإسلامأتباعبينالحوارُيكونُفكيف،الحسنةِ

نأالأجدرمنأليس؟والاتجاهاتالآراءوتباينتتباعدتومهما،اختلفوا

نتحاورأنللدينالأنفعمنأليس؟!الحسنةوالموعظةبالحكمةيكون

فتراتأسواتعيشالتيوللأمةللدينخدمةًالنتائجأفضلإلىللوصول

للفكرتجديديمشروعإلىللوصولنتحاوَرَأنالأجدرمنأليس!تاريخها؟

بأسناجعلمنوبدلاً،لبعضناالباطلةالاتهاماتتوجيهمنبدلاًالإسلامي

.بيننا؟!

،عمارةالدكتورمواقفمننماذجَالقليلةالصفحات5هذفينُقَدِّمإننا

بل،عمارةالدكتورعنللدفاعليس،زَيْفهالنبئننقد؟منإليهوجهوما

.عمارةالدكتوريتبناهالذيالإسلاميالتجديدمشروععندفاعأ

منوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصلرشد:بنالوليدأبو)1(

.12ص،أم3،999ط،القاهرة،المعارفدار،الاتصال
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العقلانية:منموقفها-

العقلشأنمنيُعْليالإسلامَبأنَّ-حقٍّعلىوهو-عمارةالدكتوريؤمن

والتفكرالنظرإلىالإنسانَتدعوالتيالقراَنيةالاياتِعشراتوهناك،البشري

،والخزعبلاتالخرافاتوضدالجمود،ضدللتفكيردعوةوكلّها،والتدبّر

فيالتجديدعلىعملتالتي،الحديثةالدينيالإحياءمدرسةإلىينتميوهو

تنقيةبعدولكن،الجديدوبينالتراثبينالتزاوجوإلى،الإسلاميالفكر

.التراثهذا

الفترةوِفْقواصحابهاالاراءبدراسةالاتجاههذااصحابُويؤمِنَ

الكثيريغيّروالأحوالالظروففتغئر،فيهايعيشونكانواالتيوالظروف

نأخذولا،كمسلَّماتالأصولنأخذألافيجب،الاراءهذهمن

الجميلة.والفنونوالموسيقىالغناءمنكالموقف،ونعمِّمهاالاراء

فييقودهالذيالتيارهذاعملوالتجديدالعقلقيمةلإعلاءمحاولةوفي

والعقلانيالمستنيرالتراثهذابَعْثعلىعمارةالدكتورالحاضروقتنا

بعضدفعالموقفهذاولكنّ،وحديثأقديمأالإسلاميتراثنافيوالتجديدي

ترؤّدونوموقفهعمارةالدكتورعلىالجزافيةالتهملإلقاءالسلفيَّةالتيارات

،الإسلاموسطيةحولللالتقاءكتبهفيإليهيدعوالذيالحوار،حوارودون

المشروعأساسوهو،الإسلاميالفكرفيوالتجديدالارتقاءولمحاولة

.عمارةللدكتورالفكري

البشريالعقلتعظيمفي:"غلوّهإليهيوجّهونهاالتيالتهمتلكمن

تمجيدفي-المعتزلةمنأسلافهشأنُ-شأنُهٍعمارةالدكتوريبالغ":القاصر"

النصوصعلىحاكمأيجعلهرفيعأمحلاّوإنزاله،القاصرالبشريالعقل

والأحكامالنصوصمنكثيرردِّإلىأدَّاهممَّا،لهامحكومألاالشرعية
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علىالعاملينومن،المعتزلةمنوجعلوه.")1(.عقلهتوافؤ،لاالتيالشرعية

فكرهم.نشرإعادة

إحياءعلىيعملعمارةمحمدالدكتورأنالتياراتهذهأصحابويرى

العقلتمجيدفيالغلوفيخصوصأ،فكريّأمعهملاتفاقهالمعتزلةتراث

تراثإحياءفيأيضأيخطِّئونهوهم،الوحينصوصحساباعلىالبسري

هذهأنَّيرون-التيارهذاأصحابأي-وهم،!فىهومحمدالأفغاني

وهي،علمانيةٌحقيقتهافيوأنَّها،الإسلاميالتيارعنمنحرفةالمدرسة

المسلمين.بلادومسخلت!ريبالأعداءبيدسلاحٌ

التيالكتبومجموعةالمقالاتعشراتيقرؤوالمتأدَيدبكلِّوهؤلاء

الغربفيالعلمانيةومأزق،والعلمانيةالإسلامعنعمارا؟الدكتوركتبها

الأمةثوابتعنللدفاعخصَّصهاكتبوهي،الثمافيوالغزو،والتغريب

الأدلةعشراتتقديمبعدعنهقالالذيالعلمانيالفكرمواجهةفيالإسلامية

إذنفكيف..منحرففكروإنّه،الإسلاميللعالميصلحُلاإنّه:والبراهين

..!؟إليهيدعو

الدكتورأنذلك،يهاجمونهاالتيالكاملةالأعماليقرؤوالمأنهمكما

تنطِقُنفسهاالأعمالأو،الاعمالهذهسبقتالتيالدراساتفيسواءعمارة

الحفاظمع،التغريبوضد،العلمانيةضدأنّهامراءوبلا'كاملوبوضوح

والأخذبالتفاعلقالواحينماوأنّهم،الحضاريةود!قوِّماتهاالأمةثوابتعلى

الحفاظعلىوشدَّدوا،والتقنيةالعلومبمجالاتذلكحدَّدوا،الغربعن

الذيالأفغانيذلكفعل،الإسلاميةوالفكريةال!ضاريةالمقوماتعلى

للعلمانيةبالمرصادوففالذيعبدهومحمد،الغربيالوضهيالتنويرهاجم

المدرسةلهذهفكريإمتدادٌفهو،عمارةمحمدذلكفعلوحديثأ،وللتغريب

السنةأهلميزإنفيعمارةمحمد:الخراشيصالجبنسليمان)1(

141صأهـ،413،الرياض،الجوابداروالجماعة
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صورةيدمرالذيالغلوعنبعيدأ،الإسلاميالفكرفيوالبنَّاءةالخلأَقة

العالم.وأمامأنفسهمأمامالمسلمين

فيوالانحراف،الفكرفيوالجمود،الادِّعاءفيالزَّيفنرىوهنا

دونومن،ب!معانللقراءةلهؤلاءالدعوةلتوجيهيدعوناماوهو،المنهج

كتبعدةفيعمارةالدكتوروجههاالتيالدعوةنفسوهي،مُسْبقةاَراء

وبينالتياراتهذهبينأو،المختلفةالإسلاميةالتياراتبينسواء،للحوار

كافةبينالتقاءنفاطإلىللوصولوسيلةبالحوارمؤمنفعمارة،القوميالتيار

.مؤامراتمنبهايحيقمماالأمةهذهإنقاذبُغية،الأطراف

:النصارىمن2-موقفه

بأنّهعمارةللدكتورالسلفيَّةالتياراتبعضأصحابمنآخراتهامٌهناك

المسلمبينتجمَعُالتيالوطنيةإلىيدعووأنّه،والنصارىاليهودكفريرىلا

والكافر.

القبطيةوالجماعاتالمنظماتمنعددٌهناكالأخرىالناحيةومن

،الأقباطيكفّرعمارةالدكتورأنيرون،نفسهاالقبطيةالكنيسةبلالمصرية

.الموضوعهذاحولالدنياواقامواالقضاياورفعوا،قتلهمإلىويدعو

متنإقضين،جهتينمنمتنإقضةاتهامات،غريبتناقضذلكفيأليس

!الموضوعهذافيعمارةالدكتوركتبَقرؤواهؤلاءولاهؤلاءلاأنّهونؤكد

وانَّ،الإلهيةالذاتعداماكلفيبالتعدُّديةيؤمنالإسلامانَعلىيؤكدفهو

التيهيالإسلاميةالتعدُّديةوأن،الأموركلّفياليقينإلىتصلالتعدديةهذه

بعكس،مثلأكمصرالمفتوحةالبلادفيالسماويةالدياناتأصحابحفظت

بشعة،دينيةحروبذلكعنونتج،التعدُّدعلىتقوملاالتيوثقافتهالغرب

ذلك.علىالنماذجعشراتوقدَّم

المجتمعفييعيشونالذين،الذَّمةلاهلالإسلاملرؤيةقدَّمأنَّهكما
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عمليةنماذجَوقدَّم،واجباتمنعليهموماحقوقمنلهموما،الإسلامي

صدقيةعلىالإسلاميالتاريخخلالومن،الإسلاجميةالمجتمعاتواقعمن

منعمومأوللأقلئاتللأقباطالتحذيراتوجّهذاتهالوقتوفي،ذلك

تُوخهالامةأعداءيدفيقطمخلبيكونوالاحتى،الاستقطابمحاولات

ظلالها،فييعيشونالتيللأمةوالولاءبالانتماءطالبهملذلك،الأمةضدَّ

.المجالاتكلفيمعاملةحُسنمنلهمالإسلامقدَّمهبماإياهممذكِّراً

التجديدية،الإحيائيةالمدرسةبهاطالبتتجديديّهفكرةالوطنيةوفكرة

الفكرةُوهي،المعاصرينالمخلصينأبنائهاأهمأحدُاعمارةوالدكتور

أكدهناومن،العصرلهذامناسبةالأكثروهي،عصرنالظروفالملائمةُ

راسخإيمانوالقوميةالوطنيةبالوحدةالأمةهذهإيمانأزأعلىعمارةالدكتور

فيه.لاشك

العربية:القوميةمن3-موقفه

القوميةإلىدعوتهالتيارهذامنعمارةللدكتوروجهتالتيالتهمومن

العربي،غيرالمسلمحسابعلىالكافرالعربييو.اليتجعلهالتيالعربية

الفكرةهذهعنثناياهابينوبحثت،عمارةالدكتوركتبمعظمقرأتُولقد

هذ!كتبفيالمعلوماتهذهتوثيقَأجدولم،إطلاقأأجد!افلم-الموالاة-

بهايؤمننظريةهناكالأحوالكلِّعلى،إليهاالعودةعلإضاتسهلحتىالفريق

والقومية-الوطنية:الثلاثالدوائرنسمِّيهاأنيمكنماهيعمارةالدكتور

التناقضبل،الثلاثالدوائرهذهبينتناقضادنىجدُيوولا،والإسلامية-

التيللحياةمناسبةًالاكثرُلائها،قدرهاحقَّويقدّرها،يفهمهالممنعندهو

ايضأ.واقعيةوالأكثر،نحياها

:يقولونلانهم؟المهذبالاسم-وهونقدمنأيضأيوجهونهوما

،"الاجتماعيبالعدلزوراً"يسمِّيهاالتيالاشترإكيةإلر،دعوته-انحرافات

الاَراءعنبعيداًعمارةللدكتورالفكريالمشروعأيقممَنْالحقيقةوفي
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لو،معينفكرحسبأصحابهاتوجِّهالتيالإيديولوجيةوالتوجهاتالمسبقة

يوجِّهوهو،تمامأالاشتراكيالفكرضدَّعمارةالدكتورانلوجدواهؤلاءفعل

الدكتوريطلبوحينما!؟إليهيدعوفكيف،جذورهمنيقتلعهالذيالنقدإليه

يقولمايقصدفهو،الاجتماعيوالعدل،الاجتماعيبالامنالاهتمامعمارة

إنّمافإنّه،وراءهاباشتراكيةويستتر،الشعاراتتحتيختفيولا،تحديداً

كما،النهوضللأمةيضمَنُالذيهولأنّه،الإسلاميبالنموذجيطالب

الإسلاميةللبيئةمناسبتينغيروالاشتراكيةالعلمانيةولأن،سابقأبهنهضت

يقولماصدقيةعلىكتبهفيالأدلةعشراتوقدَّم،الإطلاقوجهعلى

استتار.ودونوضوحفيبهيؤمنوما

الشيعة:من4-موقفه

أهلبينالتقريبعمارةالدكتورمحاولة:سمَّوهماايضأهؤلاءويهاجم

هما:؟امرينيستلزمذلكعلىوالرد،والرافضةالسنة

علىالأزهريينالعلماءكبارمنعددبهاقامالدعوةهذهأنَّ:الأولالأمر

القرنثلاثينياتمنذاللّهرحمهشلتوتمحمودالشيخالأزهرشيخرأسهم

هذهبينالتقريبهوالهدفوكان،الغرضلهذامجفَةوأنشأ،العشرين

مذهبينأكبربينمشتركةأرضيةإيجادمحاولةالدقَّةشعناإنأو،المذاهب

العسكري:بشقيهالغربيالاستخرابضدَّللاتحادمحاولةفي،إسلاميين

،الاستخرابهذالتأبيدالساعيوالتغريب،انذاكالامةأنفاسعلىالجاثم

السنة.اهلاعتقاداتأساسياتعنالتنازلدونللتقاربفالدعوة

وجهتالتيالمقالاتعشراتبتوجيهعمارةالدكتورقام:الثانيالأمر

،الجهاديوتاريخهمالسنةأهلعلىالتهجّمالشيعةمحاولاتضدَّكالقنابل

السنة،أهلعلماءكبارمنعددبتشيّعالقولومحاولاتهمواعتقاداتهم

لبنانفياللّهحزبمقاومةوكذلكالإيرانيةالثورةأنَّعلىبتأكيدهوكذلك

هذامثليتنازلفكيف،السنةأهلمنوثوريةًجهاداًأكثرُالشيعةَأنَيعنيانلا
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والشتائم،السبابأنواعأقسىإليهوجَّهواالذينالشيعةلصالحسنيتهعن

لموكأنّها،المتناقضةالأطرافكلمنعليهالهجومعمارةالدكتورقدروكأنَّ

إليه.النقدأنواعأفسىتوجيهعلىإلاتتفق

:المرأةقضايامن5-موقفه

وعملهاسفورهايبيجوأنه،المراةمنعمارةالدكتورموقفنقدواكذلك

منكتابمنلأكثرنعودَأنيجبالقضيةهذهولفهم،والسياسةالفنفي

حقوقهاكافَّةالمرأةأعطىالإسلامأنَّعلىأكَّدتالتي،عمارةالدكتوركتب

اثارهاالتيالشبهاتعلىوردَّ،الإسلاميالمجتمعفيالحقوقكاملكإنسان

للإسلامالسمحالموقفموضِّحأ،المراةزاويةمنالإسلامضدالمستشرقون

سابق،سماويدينيفعللمكما،حقوقهاوأعطاهاالمراةكرّمالذي

الوضعية.الأديانولا

وضعهاالتيوالشروطالإسلاميةالمنظومةوفقاالمرأةعملعلىوأكد

خاطبحينماالفنفيالمرأةبعملطالبَكما(!العمللهذاالإسلام

الإسلاميالفنّلتأسيسوذلك،الفنّيالمجاليتركنألاَّالتائباتالفنانات

الابتذالعنبعيداً،إسلاميإطارفيوالإرشادالمصجَيقدِّمالذيالجميل

واضجٌعمارةالدكتورفكلامُ،المجالهذافيالاننجدهالذيوالتعرِّي

للمرأةوتحريراً،إسلاميّاًفنّاًنريد"أنناوهو:إ،؟المجاهذافيتمامأ

المرأةأرادالذيالغربيالنموفيوليس،الإسلاموضوابطهمرجعيته

نريد،والشهواتاللذاتسوقفيغانيةأو،مسهترجلةإسبرطيةأوسلعة

فيعنهوتميزها،الرجلمعتكاملهايحقِّقالذي،االإسلاميالنموذجلها

الذيالنحوعلىالعملتقسيمفيذلكيُراعيوالذ؟ب،الوقتذات

نموذجتستلهمأنإلىالمسلمهالمرأةوندعو...الإلهيةالفطرةيحفط

صدرعهدعلى،النجويةوالتطبيقاتالإلهيةالمنابعمقوتحريرهاتحررها
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.!؟المسلمةالمرأةلتغريبيدعوالكلامهذافهل..")1(الإسلام

ويرى،القضاء)2(المرأةولايةيؤيدبأنّهلهاتهاماتٍوجّهمنوهناك

للخلفإلزامٌيكونحتىفقهيإجماعفيهليسالامرهذاانعمارةالدكتور

الجماعاتبعضوترى،المعاصرالاجتهادقضايامنفهو،السلفبإجماع

هناكانَّببساطةالردَّولكن،عمارةللدكتوركبيرةسقطةذلكانالجامدة

فيالسلفمنفمهيإلزامهناكليسوبالفعل،ذلكاباحتفقهيةاجتهادات

ذلكفياجتهدواعمارةالدكتورغيرالعلماءمنعشراتوهناك،القضيةهذه

عمارةالدكتورفرأيُ،حاليّأمصرفيالقضاءالمرأةُتولّتِوبالفعل،واباحوه

للفكروتجديد،نحياهالذيالعصربروحاجتهادهوبل،سقطةليسهنا

.الانغلاقعنوالبعد،الواقعبفقهعملأ،الإسلامي

بعيدةعمارةالدكتوركتبمننصوصأيجتزئالتيارهذاأنكذلكيلاحط

عمارةالدكتوربأنالقولمثل،خلالهامنوينقدليهاجمالفكريسياقهاعن

منبعضأيطالعومن،العصر)3(لقضاياالإسلاميةالشريعةملاءمةبعدميقول

أهممنعمارةالدكتورلأن؟الكلامهذازيفيجدعمارةالدكتوركُتبِ

للعودةالإسلاممنالانطلاقوجوبوعن،الإسلاميةالشريعةعنالمدافعين

الحضارية،الإسلاميةالامةخصوصيةعنالمدافعينومن،الحضارةلركب

والعلمانية.التغريبمنبشدةالمحذِّرينومن

)1(

)2(

)3(

دار،؟وكيفلماذا؟الحلهوالإسلامهل:عمارةمحمدالدكتور

أيضا:وراجعبعدها.وما137ص،أم599،القاهرة،الشروق

،الشروقدار،للمرأةالإسلاميالتحرير:عمارةمحمدالدكتور

.م2002،القاهرة

،جدة،عسيريماجددار،وأقزامعمالفة:العفانيحسينالدكتور

2/185.:م4002

2/188.:السابقالمصدر
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)1(اوالشيوعيينوالملاحدةالكفرةبمهادنةاتهامٌعمارةللدكتوروُخهكما

بارتدادالمحكمةلحكمعمارةالدكتوررؤيةخَلْفيةعلىالاتهامهذاوكان

الدكتورفرؤية،زوجتهوبينبينهالتفرقةووجوب،زيدأبونصرالدكتور

لتجمعتتسعالتيالتعدُّديةلكنّ،الإسلامبتعدُّديةإيمانهمنتنطلقعمارة

إلقاءمنبدلاًالفرقاءبينللحوارودعوته،والشيوعيوالعلمانيالمسلم

يقرِّبفالحوار،الامةأعدإءإلامنهايستفيدلنالتيوالحممالقذائف

.الاتجاهاتمختلفبينالمسافات

بمصادرةلا،بالكلمةإلايكونلاوالبهتانالكفرعلىالردَّأنَّورأى

الرؤىبهذهتختصُّلاالمحاكمأنّعلىأكَّدأنَّهكما،الاتهاماتوإلقاءالكتب

يوجهواأنيجبالذينالمفكرونهمالاختصاصوأصحاب،الفكرية

الفكريالموقفهوهذا..الأفكارهذهفيوالمناقشةوالبحثللردِّجهودهم

زيدأبونصرالدكتوروأفكاراَراءعلىبالردِّقامالذي،عمارةللدكتورالثابت

التهموإلقاءلابالعواطفالعقليةوالأدلةوالبرهانبالحجةإياهامفنِّدإً

العاطفية.الردودمنيقارنلابماللإسلامإفادةأكثرهذاأنَّوأعتقد،جُزافأ

فيهشكلامما"ولكن،فراغمنعمارةمحمدالدكتورعنندإفعلاإننا

عبراستطاع،نادرطرازمنومؤلِّفمحقِّقلأستاذفريدةتجربةإزاءنقفأننا

منمقبولبنمطعلينايخرجأنوالمثابرةوالكفاحالجهادمنطويلةسنوات

العالمية،الساحةفيومكانتهوتطورهالإسلاميالفكربقضاياالمهتمينمعظم

فعلاًليكونقواهكلَّالعالَمُفيهاستجمعوقتفي،منهالمأمولواستشرف

وانتشرت،قبلمننعرفهالمدرجةإلىال!شدودُوتماهت،...صغيرةقرية

وأفكارها")2(.اتجاهاتهابمختلفالأفكاركل

)1(

)2(

.أم26/7599/القاهرة،الأهاليصحيفة:راجع،البدرييوسفالشيخ

فيعمارةمحمدالدكتورتكريمفي،خوجةالمقصودعبدالشيخ:راجع

.جدة،233الإثينية

41



والذي،الحاضروقتنافيامثالهنجداننتمنَّىالذيعمارةمحمدهوهذا

قلأعمنقلعةعمارةمحمدإنَّ:اللّهرحمهالغزاليمحمدالشيخعنهيقول

.القاهرةفيالإسلام

ولم،عليهوالهجومعمارةمحمدمنالسلفئةالتياراتموقفعنهذا

جامصبَّتاخرىتياراتفهناك،يهاجمونهالذينالوحيدينهميكونوا

فيالغريبومن،والعلمانيين،الأقباط:مثل؟عمارةالدكتورعلىغضبها

سبيلعلى،السلفيالتيارلهجومالمقابلالوجهمنيهاجمونهأنّهمالأمر

والأقباط،للمواطنةيدعولأنهعمارةالدكتوريهاجمونالسلفيون:المثال

أنّهلدرجةالكثيرذلكعلىوقس،دماءهميهدرمتعصبأنهبزعميهاجمونه

جريدةفيالاسبوعيمقالهكتابةمنمُنِعالتكفير()فتنة:الاخيركتابهبعد

تتهمه)النت(مواقععلىشرسةحملةعليهوشُنَّت،المصرية)الأخبار(

وعالميةمصريةصحفوانبرت،القضاءإلىالأمرووصل،بالتعصب

فيها:النظرنمعنانيجبنقاطعدةيؤكدالأمرهذا!بضراوةعليهللهجوم

وإحلال،الفرقاءبينللتقريبوفعالةبنَّاءةكوسيلةالحوارغياب-1

محله.العيارشديدةوالقذائفالهجوم

بالقلاقل،مشحونالعربيعالمنافيوالفكريالثقافيالجوانَّ-2

كتبه.فيعمارةالدكتوربهنادىطالماالذيالحوارفتحعلىيقوَىولا

قراءةيحاولالمعمارةالدكتورهاجمااللذينالفريقينمنكلاًأن-3

أجزاءقرامنهماكلأًإنَّبل،متكاملإطارفيللرجلالفكريالمشروع

قواعدأبسطيتناقفمعماوهو،النصمنومجتزاة،سياقهاعنبعيدة

التفكير.فيالعلميالمنهج

يدلُناماوهو،منهوأفظعآقسىهوماإلىالنقدتعدَّتالأمورآنَ-4

إليهما.وصلنااللذينوالانهيارالتدهورعلى
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المظلمالنفقمنللخروجالتفكيرفيجادينكناإذاعليناسبقمالكل

ألوانبينللتقاربوحيدةوسيلةالحوارباعتمادحاليأالأمةفيهتعيشالذي

حاليّأ.تهددناالتيالأزماتحولمشتركةلصيغةوصولأ،المختلفةالطَّيْف

يهمءلإ-
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الرابحالمبحث

عمارةمحمدالدكتورعالجهاالتيالقضايامننماذج

،المقالاتفيوكذلك،الكتبفيالإنتاجغزيرعمارةمحمدالدكتور

الروادجيلمثليدركوهو،فيهارأيهويبدى،العامةالأحداثيواكبفهو

اعرضأنحاولتلذا،الناسبينوالفكرالوعينشرفيالصحافةأهمية

أمامناالصورةتكتملحتى،مقالاتهخلالىمنالأموربعضفيلرأيهببساطة

إحصاءً.وليسنماذجمجردفهي،لهالفكريالمشروععن

الإسلامية:اليقظةعقلانيةعنالدفاعاولإً:

فكريّأمشروعأعمارةمحمدالدكتوروضعالأولىالشباببداياتمنذ

علىجديدبمنهججديدةأضواءإلقاء:وهو،لهوالتفرّغ،فيهالعملحاولى

مرتبطةعلميةًعقليةًنكوّنأننستطيعبحيث،الإسلاميالتراثيالفكر

ثقافتنافيالانمنهانعانيالتيالمحوريةفالقضية،الفكريةبأصولها

تراثيينواَخرين،الغربإلايعرفونلامتغربينأناسألديناانَّ:هيالإسلامية

مئةبلغت-التيكتبهفيعمارةالدكتورقضيةفكانت،التراثإلايعرفونلا

في،بالجذورمرتبطةإسلاميةعقليةتكوينهيكتابأ-وثلاثينوخمسة

الاخرالفكررؤيةوايضأ،الاَخرضوءفيالإسلامرؤيةعلىقادرةذاتهالوقت

الإسلامي،الإطارداخلوالتعددالتنوععندافعلذلك،الإسلامضوءفي

.الإسلامضوءفيالاخروحقوقالمواطنةعنوكتب

العقلانيالجانبعنعمارةالدكتوردافعالفكريمشروعهمنوانطلاقأ

الحديثة،الإسلاميةاليقظةفيالعقلانيالاتجاهوعن،الإسلاميالفكرفي
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،فراغمنتأتِلمفهي،لهاوالتأهيلالنهضةهذهجذورفيالبحثوحاول

عندافعلذلك،جرداءأرضفيبمفردهنبتشيطانيّأزرعأولاكانت

وحديثأ.قديمأبهاللقائمينالموجهةالاتهامات

،بالجموداتهموهالذينضدّالمجدّدالفقيهتيميةابنعندافعفقد

.الإرهابعنالمسؤولوبأنّه،الناسوبتكفير

مناقضةعنالعفل)دَرْءُ:بكتابهمستشهداًالتكفيرفكرةَتيميةابنعنفنفى

اللّه،إلاإلهلاانيشهدونالذينمنأحدٍتكفيرَتيميةابنيرفضُوفيه(النقل

نصمنفيهبدلا،شرعيحكمٌالكفرلأنَّوذلك،اللّهرسولمحمّداًوأنّ

منمباحأكلأًيكونأنيجوزُولا،المحكمالنصعلىقياسأو،محكم

.الأهواءعنفضلاً،العقليةالاجتهادات

الوقوفمنبهاانتقلالذيوحكيمَهاالسلفيةفيلسوفَتيميةابنَواعتبر

وعقلنته،النصّفلسفةمرحلةإلى-النصظاهر-واحيانأوحدهالنصعند

والسيف،بالفكرالغزاةضدالجهاد،الدينفيالاجتهادإلىجمعتيميةفابن

؟العلومميادينمختلفغطتكراسةاَلافأربعةمنأكثرالمؤلفاتمنوله

.()1والفلسفة،والمنطق،والحديث،والتفسير،الفقهأصول:مثل

الأمثلةومن،الإسلاميةوالعقلانيةالعقلمجالفيأبدعَتيميةابنأنّكما

بين:أي،النقليةالشريعةوبينالعقليةالحكمةبينالمؤاخاة:ذلكعلى

.)2(المنقولوصحيحالمعقولصريح

شككتوالتي،الأخيرةالفترةفيخلدونابنعلالهجمةاشتدتوعندما

ينبريعمارةالدكتورنجد،الصفا)3(إخوانمننطرياتهسرقوانّه،علمهفي

)1(

)2(

)3(

.م18/97002/،المصريون،والتأويلتيميةابن:عمارةمحمدالدكتور

والتأويل.تيميةابن

منمقتبسةخلدونابننظرياتأسطورةنهاية:إسماعيلمحمودالدكتور

بعدها.وما13ص،م0002،القاهرة،للطباعةإنباءدارالصفا،إخوان
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لهأيضأوانّه،الإسلاميةالشريعةعلماءاعلاممنإيّاهمعتبراًعنهللدفاع

هذافينجاحُهينافس،السياسيةالعلومفي"عالمأ:منهجعلتالتيإسهاماته

رؤيةعمارةالدكتوروناقش،"والعمرانالاجتماعلعلمكرائدنجاحهالمجال

السياسيالنظامتميِّزُأنهارأىالتيالإسلاميةالسياسيةللنظريةخلدونابن

.()1الشريعةمنالمجردةالعقليةالسياسةنظموعنالاستبدادنطمعنالإسلامي

للنهضةالعقلانيالنموذجهوتيميةابنَعمارةمحمدالدكتوريجعل

لروادالمعاديةالعلمانيةالمقولاتضدأيضأدافععنهدافعوكما،الإسلامية

العقلية،بالأدلةلهامفنّداًفوقف،الحديثالعصرفيالإسلاميةالنهضة

تاريخفيوالعقلانيةللتجديدالبيانيالخطإنّ:مقولةالمثالسبيلفعلى

خطوةًكانرضارشيدمحمدإنّ:قائلين،هابطأخطّأكانالإسلاميةاليقظة

خطواتفعاد،البناحسنجاءثم،عبدهومحمدبالأفغانيمقارنةالوراءإلى

والتجديد.العقلانيةميدانفيزعمهمحسبالوراءإلى

أعلامعنومدافعألهانافيأالمقولةتلكعلىعمارةمحمدالدكتوريرد

منها:؟أدلةبعدةمستدلأًالإسلاميةاليقظة

التخلّفنقدعلىفيهاالتركيزكانعبدهومحمدالالمحغانيمرحلةأن

كانالموروثالتخلفثقللا!،التغريبنقدعلىالتركيزمنأكثرالموروث

التغريب.ثقلمنأكبر

والتغريبالاستعمارلأنأكبر؟التغريبثقلكانالبناحسنعهدوفي

علىواقفأكانأنبعدداخليّأخطراًأصبج"حتى:الإسلاميالعالمعلىسيطرا

.2(")لأبوابا

)1(

)2(

إبريل،الجديدالمنار،الإسلاميالسياسيالنظام:عمارةمحمدالدكتور

.)38(العدد،م7002

الأستاذموقع،الإسلاميةالصحوةثوابت:عمارةمحمدالدكتورراجع

م.8002مارساالسبت،النتعلىخالدعمرو
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ناقشالذيالبناحسنعندالعقلانيةعنعمارةمحمدالدكتورويدافع

قررالبناإنّوأيضأَ:،بالشرعالعقلعلاقة:منها،المجالهذ!فيكثيرةأموراً

وكتابه،(والمدنيةالعلممعوالنصرانية)الإسلام5عبدمحمدالإمامكتاب

الكتابينهذينوفي،الإخوانأسرفيللتدريسقررهماالتوحيد(،)رسالة

.(والتجديد)1الإحياءمدرسةطلائععندتجلّتكماالعقلانيةديوان

وهو،الكواكبيالرحمنعبدإلىالموجهةالاتهاماتعنأيضأودافع

الباحثينبعضإليهوجّهفقد،الحديثالعصرفيالإصلاحرموزأهمأحد

باقتطاعمستدلاًّ،الدولةعنالدينفصليؤيدعلمانيأنّه:مؤداهاتهامأَ

فأعادسياقها،عنبعيدةوقراءتها،الكواكبيكتبمننصوصواجتزاء

لها،الكواكبي5أرادالذيالطبيعيسياقهافيشرحهاعمارةمحمدالدكتور

للمؤلفآخركتابأهناكأنبالذكروجدير،)2(الكتابربع5ردودوبلغت

نفسها.الكواكبيشخصيةحول

5آئارصفحاتمنكثيرفيالكواكبيأنعمارةمحمدالدكتورويؤكد

الذيالحكمنظاموعن،الإصلاحفيالإسلاميالمنهجعنيتحدّثالفكرية

الإصلاحأصوليلتمسإسلاميّأمصلحأوبوصفه،الإسلامية:يسميه

الإسلاميةللتطبيقاتالتاريخيةالتجاربومن،الإسلاممنوقوانينهوفلسفاته

وجوبوعن،عمارةمحمدالدكتورعنهدافعلذلك،الإنسانيالاجتماعفي

وبقدر،للقديمركونأوليس،الوراءإلىردةليسذلكوأن،تراثهدراسة

نحوقدمأالمضيعلىحَ!هي،تراثناشهدهاالتيبالأصالةاستعانةهيما

)3(.المستقبل

)1(

)2(

)3(

نفسه.السابقالمصدر

ومجددالحريةشهيدالكواكبيالرحمنعبد:عمارةمحمدالدكتورراجع

.م7002،القاهرة،دارالشروق،الإسلام

=ومجددالحريةشهيدالكواكبيالرحمنعبد:عمارةمحمدالدكتور
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الأولىأصوله!تستمدالإسلاميةاليقظةأنعمارةمحمدالدكتوررأىهنا

الوضعيالتنويرعنتختلفبذلكوهي،الإسلاممنالعميقةوجذورها

؟الموروثمعمعرفيةقطيعةأقامتالتيالحداثةأثمرالذيالغربيالعلماني

،النموذجهذاعنالابتعادعلينالذلك،الدينيالموروثخصوصأ

والعلمَالعقلَالغربيةالحداثةأحلتلقد"،الإسلامينموذجن!إلىواللجوء

مكانةفأعطته،العقلواتهتبل،والدينوالغيباللّهمحلوالفلسفةَ

")1(.المطلق

السنة:اهلعنالدفاعثانياً:

الحاضر،الوقتفيالإسلامله!يتعرّضالتيالشرسةالهجمةظلّفي

على-الأمةثوابتعنالمدافعيناهممن-كواحدعمارةمحمدالدكتورعمل

غلاةيطلقهوما،الشيعةيثيرهما:ومنها،ضدهاالمثارةالقضاياعنالدفاع

والجماعة.السنةأهلضدالطائفةهذه

المذهباعتنقوابأنهمالسنيالفكررموزمنلعدداتهامأوجهوافقد

ومفتيالأزهرشيخالبشريسليممحمدالشيخعلىذلكقالوا،الشيعي

إلىالاتهامهذاوجهواكما،شلتوتمحمودالشيخعلىوايضأ،المالكية

الأفغاني.الدينجمالوالسيد5عبدمحمدالشيخ

ذروةبل،الثقيلةالأوهاممنالاتهامهذاأنّعمارةمحمدالدكتوريرى

بالعديدمستدلآًالاتهامضدعمارةمحمدالدكتورودافع،الشيعةعندالأوهام

فيالأفغانيأستاذهوعقيدةهوعقيدتهعنعبدهالشيخقول:مثل؟الأدلةمن

)1(

بعدها.وما7ص،م2،8891ط،هرةالقا،لشروقاارد،لإسلاما

عمروالأستاذموقع،الغربيالوضعيالتنوير:عمارةمحمدالدكتور

.م8002مارس،خالد
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سنيوناننا:سيدي"وليعلم:الوثقىالعروةجمعيةأعضاءلأحدرسالة

المذاهببيندائرونالعباداتأعمالفيوأننا،ماتريديونأوأشعريون

."الأربعة

معيارإنّ:كقوله،الردفيعقليةدلائلعمارةمحمدالدكتوراستخدمكما

الشورىعلىوالإمامةالدولةإقامةالشيعةرفضهووالشيعةالسنةاختلاف

منوالتعيينوالوصيةالنصعلىبإقامتهاوالادعاء،الأمةوسلطةوالاختيار

روحباعتبارهابالشورىالمنادينمنكانعبدهمحمدنجدبينما،السماء

لاختيارالسبيلوأنها،الإسلاميةالدولةتأسيسوعماد،الإسلاميالنظام

)1(.المسلمينبينالأمروولاةالخلفاء

فهولذلكوتبعأ،آساسهامنالأئمةعصمةيرفضعبدهمحمدأنّكما

كماالمعصومينإلائمةفيوليس،ممثليهاطريقعنالأمةفيالسلطةيجعل

)2(.والدولةوالسلطةالإمامةفيالشيعةعقيدةهي

محمدالدكتوريذكرعبدهمحمدالإمامالأستاذعنالاتهامردّمعرضوفي

الاياتمنالكثيرتفسيرفيالشيعةمعاختلف5عبدمحمدالشيخ"أن:عمارة

بالكذباتهمهموأنه،عمرانالسورةمن6(1)الاية:مثل،الكريمةالقرآنية

محمدالإماموأن،التفسيركتبفيودشهالكذبهذاوبترويج،المتعمد

التفسير،فيالشيعةوضعهاالتيالرواياتوالفقهبالدرإيةينقضأخذعبده

")3(.!؟الشيعةرواياتينقدمنشيعيّأذلكبعديكونفهل

والتاريخالسنيالتاريخببنبوضوحعمارةمحمدالدكتوروبفرّق

)1(

)2(

)3(

،المصريون،الثقيلالعيارمنوأوهامأكاذيب:عمارةمحمدالدكتور

م.14/5/7025

م.185/7002/،المصريون،والشيعةعبدهمحمدالإمام:عمارةمحمدالدكتور

نفسه.السابقالمصدر
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أهلأمجادعنويدافع،السنةضدالشيعةاتهاماتعلىويردُّ،الشيعي

الشباببينالانتشارفيبدأتالتيالأوهامضمنمِنْأنّفيذكر،السنة

،الجورلحكاموالمقاومةبالثورةتاريخيّأارتبطتالشيعةأنَّ:السنيالمسلم

مستسلمين.جبناءالسنةأهلكانبينما

فيالخبثاءلهايروّجُالمقولةهذهبأنذلكعلىعمارةمحمدالدكتورورد

فقد،الصلبةللحقائقالمضادةالأوهاممنواحدةوهي،الجهلاءصفوف

ثمانيةفيالرومانفتجمماأوسععامأثمانينفيالسُّنّةِاهلمنالمسلمونفتج

،قرونعشرةمنأكثرالشرققهرتالتيالعظمىالقوةوأزالوا،قرون

الحضاريةالقواعدوأسسوا،الإسلامونشروافتحواالذينهموهؤلاء

عليهموحكموا،يلعنونهمالشيعةبينما،العالمينانارتالتيالإسلامية

)1(.والردةبالكفر

خصوصأالشيعيللمذهبللانضمامالشباببيندعوةانتشرتأنهكما

عامإسرائيلهزيمةفياللّهحزبنجاحوبعد،الإيرانيةالثورةنجاحبعد

.ومقا،-مثوريالشيعيالمذهبأنّبحجّةم(002و)6(م0002)

الذيبالتاريخمستدلاّذلكعلىشديدبذكاءعمارةمحمدالدكتورويرد

فياقيمالذيالفضولبحلفنُعْجَبُبأنناويرد،منهنماذجلأخذإليهيلجأ

يقولأنلعاقليمكنلاولكن،الطلمومقاومةالمظلوملنصرةالجاهلية

هذاعقدواالذينأغلبُبهايعتقدكانالتيالوثنيةبالعقيدةالإعجاببضرورة

)2(.الحلف

علاقةولاضروريارتباطيوجدُلاانّهعمارةمحمدالدكتوريرىوهنا

والتأييدالإعجابوبين،وتأييدهاوالمقاومةبالثورةالإعجاببينعضوية

)1(

)2(

.م9/47002/،المصريون،والشيعيالسنيالتاريخ:عمارةمحمدالدكتور

.م263/7002/،المصريون،المقاومينوعقيدةالمقاومة:عمارةمحمدالدكتور
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الإسلاميالتاريخمنالأمثلةعشراتويسوق،الثوارومذإهبلعقائد

فيالسوفييتأبداهاالتيالرإئعةالبطولات:مثل،رأيهعلىللتدليلوالغربي

يدفعناأندون،النازيةانهيارأمامالطريقفتحتالتي،ستالينجرادمعركة

بمقاومةالجماهيرفتنتكما،الشيوعيةبالإيديولوجيةالإعجابإلىذلك

اللينينية،-بالماركسيةلاتفتنلملكنهاأم(-679)2891غيفارا

السذاجةفمنلذا،البطلهذ!حركتالتيالماوية-اللينينية-بالماركسيةولا

.)1(المقاومينبمذاهبالتمذهبوبينالمقاومةبينالربطالفكرية

يلجأعمارةمحمدالدكتورنجدالشيعيةالاتهاماتهذهمواجهةوفي

لأهلالبطوليةالنماذجلاستلهامللتاريخالعودة:هما،تكتيكيينلأسلوبين

التاريخ.فيالشيعةمنقطاعاتوخيانةجبنلإثباتايضأللتاريخوالعودة،السنة

قامالتيالنضاليةالبطوليةالأحداثمنالعديدعمارةمحمدالدكتورفيذكر

ضدالإسلاميالمشرقعنالدفاعفيدورهم:مئل،والجماعةالسنةأهلبها

الدولةمنوالشاموفلسطينالقدسعلىاستولتالتيالصليبيةالقوى

والأيوبيةالزنكية-خصوصةالسنيةالدولوقامت،الشيعيةالفاطمية

في،الصليبيينمنالبلادتلكواستعادة،الإسلامعنبالدفاع-والمملوكية

الطوسيالدينونصير،ام(-258)7911العلقميابنالوزيرأنحين

عليها،والاستيلاءبغداددخولفيالمغولساعدوا،ام(274-)1012

إلىوينتهي،للعراقالأمريكيالغزوعندتكررالموقفهذاأنيرىوهو

القهرمنالشرقحررالذيوالاستشهادوالفداءالجهاد"رصيد:بأنالقول

فييصبُّإنماالإسلامأمامالشرقهذاأبوابففتح،القديمالاستعماري

")2(.الأمةجمهورتاريخهوالذيوالجماعةالسنةأهلتاريخ

)1(

)2(

م.24/7002/،المصريون،فكريةسذاجة:عمارةمحمدالدكتور

،المصريون،النضاليالسنةأهلتاريخ:عمارةمحمدالدكتور

.م16/4/7002
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مثالاًيذكرنجدهوالجماعةالسنةأهلوبطولةنضاليسميهمامقابلفي

فيإيرانفيقامتالتيالشيعيةالصفويةالدولةأنوهو:الشيعةعندآخر

الدكتوريرى،الصفويإسماعيلالشاهيدعلىعشرالسادسالقرنبدايات

الدولةإضعاففيالغربيللاستعمارعونأكانتالدولةهذهأنّعمارةمحمد

تحتووضعهاالإسلاميالعالمبلدانعلىوالاستيلاء،السنيةالعثمانية

الجهادعبءتحملواالذينهمالسنةأهلوانَّ،الاستعماريةالسطوة

الاستعمار.ربقةمنالتحرري

منقطاعاتانَّ:فيذكرالحاضرالوقتعلىعمارةمحمدالدكتورويسقط

السنية،المقاومةضدالأمريكيالاحتلالمعيتحالفونالعراقفيالشيعة

)1(.أفغانستاناحتلالعلىأمريكاساعدالذيهوالإيرانيالتشيعوأيضأ

يعرفلمالشيعةتاريخأنّإلىعمارةمحمدالدكتوريخلصالنهايةوفي

فيإلاالأجنبيالاحتلالوضدالظلمةالحكامضدالثوراتفيانخراطهم

الصادقجعفرالإماممنذتاريخهمطوالظلواولقد،العشرينالقرن

وبناء،بالثورةوالقيام،بالسياسةالاشتغاليعلّقون،اهـ()08-48

)2(.الغائبالإمامظهورعلىالحكومةوتأسيس،الدولة

أنناإلاالقويةردودهفيعمارةمحمدالدكتورمعالفكرياتفاقناورغم

المغولدخولبتسهيلىالعلقميلابناتهامه:مثل،الأموربعضعليهنأخذ

تصدىولكن،السنينمئاتمنذالمؤرخونعليهدرجاتهاموهو،بغدادإلى

التيالحقيقةلإثباتونقدهاوتفنيدهالدراستهاالسنةأهلمنالباحثينبعضُ

وتفصيلاً)3(.جملةالاتهامزيفإلىوانتهى،المؤمنبغيةهي

)1(

)2(

)3(

.م23/47002/،المصريونوالثريا،الثرىبينكبيرفرق:عمارةمحمدالدكتور

؟!،السنةأهلجهادبعدللشيعةبقيماذا:عمارةمحمدالدكتور

.م034/7002/،المصريون

-،العباسيةالدولةسقوط:حذيفةبنمحمدبنسعدالدكتور:راجع
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ولكننا،الصادقجعفرالإماموفاةمنذبالثوراتالشيعةقيامينفيأنّهكما

عدةقامتحتى،العبالصيالعهدفيبهاقامواثوراتعدةالتاريخأحداثفينجد

اليمن.فيوالزيدية،الغربيالمغرببلادفيالأدارسةدولة:مثل؟شيعيةدولى

عمارةمحمدالدكتورينتقدوالدليلالحجةعلىالقائمالنقاشوبأسلوب

الأنبياءمقامفوقرفعوهمالذينالأئمةعصمةعلىالشيعةعندالسلطةبناء

الإسلامية()الحكومة:كتابهفيحديثأالخمينيأكدهماوهذا،والمرسلين

تكوينيةً،وخلافة،ساميةًودرجةً،محموداًمقامأللإمامأنَّ:ذكروالذي

عمارةمحمدالدكتورجعلماوهذ!،مرسلنبيولا،مقربملكيبلغهلا

الشيعةشابهتلقد"حتى:للباباواتنظرتهمفيالكاثوليكوبينبينهميساوي

")1(.الإسلامراياتتحتكنسيةوكهانةكنيسةتكونأنالعقيدة5هذفي

جعلهاالتيوسلطتهالفقيهلولايةالترسيخعلىالخمينيعملوبذلك

سلطاتهيالثي،الرسولىسلطاتهيالتي،الإمامسلطاتلكلشاملة

.الإمامنائبالفقيهوجعل،اللّه

نأيرىعبدهمحمدفالإمام،مختلفةالسنةأهلعندالسلطةأننجدبينما

سلطةيوجدولا،مسيطراًولامهيمنألا،ومذكّراًمبلّغأكانع!ي!الرسول

القائدأوللخليفةسلطةوكل،الحسنةالموعظةسلطةسوىالإسلامفيدينية

)2(.مدنيةسلطةهيالإسلامشيخأوالمفتيأو

أهلبينالخلافلماذا:عمارةمحمدالدكتوريطرحهالذيالسؤالىويأتي

.؟والشيعةالسنة

)1(

)2(

.243-433صهـ،ا304،ضلرياا

،المصريون،والشيعةالسنةعندالسلطة:عمارةمحمدالدكتور

م.4/6/7002

نفسه.السابقالمصدر
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السنةاهلأن:ببساطةالإجابةكانتطرحهالذيالسؤالضخامةورغم

ذريةمنالصالحينويحبون،الشيعةيحبهمكماالبيتإَليحبونوالجماعة

اَلحبحولليسالشيعةمعوالخلاف،عنهاللّهرضيطالبأبيبنعلي

الشيعةتكفيروحول،البيتاَلفيالشيعةغلوحولولكن،البيت

يكفّرونوالشيعة،النبوةمقامفوقالإماممقامالشيعةجعلتفقد،للصحابة

)1(.الكلامبهذايؤمنلامن

المواطنة:ثالثاً:

،المنورةالمدينةإلى!لمج!الرسولهجرةوبعد،الإسلاميةالدعوةبقيام

إلىراجعةوسياستهمالناسأموركانتالدولةهذهوفي،الإسلامدولةقامت

وثيقة":وهو،إسلاميدستورأولع!يلأاللّهرسولوأعلن،وشرعهالإسلام

بينالمساواةاعلنوفيها،الإسلاميالمجتمعدعائمفيهاارسىالتي"المدينة

كلُّلهم،مواطنينأصبحوافقد،المدينةسكاناليهودوبينالمسلمين

)2(.المواطنةواجباتكلُّوعليهم،الحقوق

قرّرتالتيهيالإسلاميةوالشريعة،المواطنةانشأالذيهووالإسلامُ

.".المدينة"صحيفةفيإسلاميدستورأولفيوذلك،المواطنةحقوق

السكانجميعبينالمواطنةحقوقفيكاملةالمساواةاعطىوالإسلامُ

مئل:،الوضعيةالدياناتاصحابوحتىالكتابوأهلالمسلمين

أنّهمعمارةمحمدالدكتورويرى،والوذيين،والزرادشتيين،المجوس

صنعفيشاركوافقد،الحقوقكامليكمواطنينبأنفسهملإحساسهمنتيجة

لحقوقالقداسةَيضمنُماالقواعدمنوضعوالإسلامُ،الإسلاميةالحضارة

)1(

)2(

.م215/7002/،المصريون،لشتىسعيكمإن:عمارةمحمدالدكتور

،الرياضالرشد،مكتبة،الإسلاميةالنظم:حرانأحمدالسرتاجالدكتور

02.ص،م3002اهـب424
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)1(.اخرونويمنعهاحكامبهايسمحمنحةًتكونلاحتى،المواطنة

قولهيؤيدمامنهليستلهم،الإسلاميللتاريخعمارةمحمدالدكتورويعمد

كتبهالذيالعهدفيأنّهيرىفهو،الواقعيالعمليبالدليلالمواطنةفي

كامللهمأنّ:فيهأكدالذيأهـ(،)0عامنجرانلنصارىك!يالهالرسول

هذ!وأنَّ،وواجباتهاالمواطنةحقوقفيالمسلمينالمواطنينمعالمساواة

أباحوعندما،والمكانالزمانعبربالنصرانيةيتدّينُمَنْلكلِّعامّالعهد

المسلماحترامومبدأشرطعلىذلكأسس،بالكتابيةالمسلمزواجالإسلام

الاعتقادحريةباحترامومكلّف،العقيدة5بهذيعترفلأنه،الدينيةلعقيدتها

لاصحابها)2(.

على:الشريعةُفنصّتِ،المسلمينلغيرالمواطنةحقوقالإسلاموقرر

،والحرياتالعبادةوأماكنوالاعراضوالاموالوالدماءالأنفسحماية

الإسلاميةالشريعةقررتالذيالوقتفيأنّهعمارةمحمدالدكتورويرى

الولاءيكونأنْعلىفنصّت،الموإطنةواجباتأيضأقررتالمواطنةحقوق

.)3(وأهلهبالوطنيتربصونالذينللأعدإءوليس،للوطنوالانتماء

قدما-العلمانيةوليست-السمحةوشريعتهالإسلامأنَّيرىفهووبذلك

المدينةفيالإسلاميةالدولةقياممنذوواجباتهاالمواطنةحقوقكامل

بعد،الدينأنقاضعلىإلاالمواطنةتعرفلمالتيأوروبةبعكس،المنورة

علمانية.مواطنةجاءتلذلك،الكنيسةعلىالعلمانيةانتصار

)1(

)2(

)3(

،المصريون،الوضعيةالدياناتوأهلالمواطنة:عمارةمحمدالدكتور

.م/913/7002

/ه،المصريون،!شًي!محمدأسسهاكماالمواطنة:عمارةمحمدالدكتور

.م370/02

،المصريون،الدينيةوالتعدديةالمواطنة:عمارةمحمدالدكتور

م.12/7/7002
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الأدياننظرفي..إصلاحيةثورةأحدثمجيئهمنذُالإسلامأنّيرىلذلك

،الوحدةإطارفيالاختلافاتفسلكالإسلامفجاء،عليهالسابقةوالنظم

جزءهوالاَخَرأنَّالإسلاموقرر،والقانونوالقاعدةالسنةهوالتنوّعوجعل

والدولوالأممالشرائعتاريخفيمرةلاولوذلك،الذاتمن

.()1والحضارات

الذيالوطنوبينالمواطنالإنسانبينتفاعلٌهيالمواطنةانّويرى

،والواجباتالحقوقمنالعديدوعليها،طرفينبينعلاقةٌفهي،إليهينتمي

للوطن،كاملينوولاؤهالمواطنانتماءُيكونأنبدَّلا:المواطنةوشروط

يستلزمالولاءوهذا،عنهويدافع،إليهوينتمي،بهويؤمن،هويتهيحترم

)2(.الوطنهذااعداءمنالبراءَ

المسلمينلغيرالدينيةالحريةأكدالإسلامانَّعمارةمحمدالدكتورويؤكد

قدّسهاالمغايرةفيفالحق،الإسلاميالمجتمعظلفييعيشونالذين

فِى2اهَإِلَاَ":الإكراهوجودمعوالتدينالدينوجودنفىعندما،الإسلام

آشتَتسَكَفَقَدِبِأدلًهِوَلُؤمِىبأِلطعوتِيَكفُرفَمَنألغَىمِنَألرُّشدُتَّجَيًنَ!داَلدِّيئِ

.(652:البقرةأ"عَلِيمفِيُوَاَدلَّهُلَهَااَنفِصامَلَااَئوُثقَئبِاَلْعُؤَهِ

أحدٌيجبَرُلا:أنهعلىنجرانلنصارىع!ي!الرسولميثاقُنصّولذلك

آَهلَ"!وَلَاتُجَدِلُوآْ:الاسلامعلىكرهأالنصرانيةملةعلىكانممن

إِلتنَاأُنزِلَبِألَّذِىءَامَاوَقُولُواضهُضظَلَمُوْاآلَّذِيئَإِلَّاأَضَنُهِىَبِاَثَتِىإِلَّااَلتت

،46(:العنكبوتأ"مُ!لِمُونَلَووَنَخنُؤَصِدوَإِلهكُتموَإِلهنَاإِلَمْوَأُنزِلَ

)1(

)2(

الدولية،الشروقمكتبة،والأقلياتالإسلام:عمارةمحمدالدكتور

.21ص،م3002،القاهرة

الإسلامي،التشريعفيالمواطنةمفهوم:عمارةمحمدالدكتور

.م26/27002/،المصريون
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وأينكانواحيثالمكروهأذىعنهمويكف،الرحمةجناحلهمويخفض

البلاد)1(.منكانوا

معوجد،إسلاميتقليدٌالمواطنةأنَّعمارةمحمدالدكتورأثبتوبذلك

تحويلضدبقوةعمارةمحمدالدكتوريدافعلذلك،البدايةمنذالإسلام

الاَنتفعلأنالكبرىالدولبعضتحاولكماومذاهبطوائفإلىالمجتمع

منمجتمعلأيالمذهبيةالوحدة"أنّ:فيرى،الإسلاميالعالمبلدانفي

نسيجهوتماسك،المجتمعهذاقوةمصادرمنهاممصدرهيالمجتمعات

والخارجية،الداخليةالتحدياتمواجهةفيالصمودعلىتعينه..الوطني

مجتمعاتإلىيحولهاالمجتمعاتفيالمذهبيةالوحدةخلخلةَفإنَّلذلك

")2(.الغزاةوجهفيالصمودعلىلهاقواملاهشةطائفية

:الصراة:رابعاً

المتعصبةالاستشراقيةالمدارستقدّمهاالتيالاتهاماتمنالعشراتهناك

فيالمرأةوضعالاتهاماتتلكمقدمةوفي،وشريعتهالإسلامضد

مثلحقوقهاانتقصالاسلامَوأنَّ،للرجلمتاعمجردوأنها،الإسلام

لإنصافنفسهاالقراَنيةالنصوصبتعديلطالبالبعضأنَّلدرجةالميراث

حامدنصركالدكتورالمسلمينأبناءبعضإنّبل،قولهمحسبالمرأة

إذاوأنه،الميراثفيكاملةحقوقهاالمرأةيعطِلمالإسلامَأنَّيرىزيدأبو

منقرنأعشرَأربعةَمنذالرجلميرإثنصفالمرأةأعطىقدالإسلامكان

.الميراثفيبالرجلنساويهاأنالانفعلينا،الزمان

الإسلامفيالمرأةأوضاععنللدفاععمارةمحمدالدكتورانبرىلذلك

)1(

)2(

.16ص،سابقمرجع،والأفلياتالإسلام:عمارةمحمدالدكتور

،المصريون،الطائفيالمجتمعهشاشة:عمارةمحمدالدكتور

.م7/5/7002
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التياراتلبعضالجامدةمنتقداًالنظرةنفسهالوقتوفي،منتقداًالاستشراق

صدرفيالمرأةصورةُتكونأنإلىفدعا،المرأةمنوموقفهاالإسلامية

هوفالإسلامُ،الإسلاميالعالمفيالمراةتحريرحركةبدايةَهيالإسلام

فيهتوءدالمرأةُمجتمعأكانتونسخ،قرنأَعشرأربعةقبلالنساءحررالذي

عنيتحدّثلمنفسُهوالغرب!المتاعسقطمنأنهاعلىوتعاملوتورث

الإسلامي:النموذجينبينوبالمقارنة،العشرينالقرنفيإلاالمرأةتحرير

.()1الإسلامعظمةوندرك،للمرأةالحقيقيالتحريرمكمنَندرِكُ،والغربي

ثرو!لىالقديم"فقهنا:قائلاًللمرأةجديدبفقهعمارةمحمدالدكتورويطالب

ففيه،صالجكلهانّههذامعنىليسولكن،العالمفيلهامثيللافكريةٌ

فيالفقهاءنظراتكانتفقد،الإسلامهيوليست،عصرهابنتهيأفكار

فيالمرأةوبوضع،العصروبنظراتبظروفمرتبطبعضهاالمرأةموضوع

بالمرأةمتعلقأالمرأةلتحريرفقهأنقدمأنهوالاَننحتاجهوما،العصرذلك

البديلهووهذا،فقطوالعباداتبالشعائرلاومشكلاتككيان

.")2(الحضاري

الأساسيةالمرجعيةهوالإسلاميجعلعمارةمحمدالدكتورنجدهنا

بينخلطناالإسلاميةالمجتمعاتمنكثيرفيأننايرىكما،المسلمةللمرأه

التيالعاداتمنالعديدَاعتبرناحتى،الإسلاموبينوالتقاليدالعادات

يؤديممجوجخلطٌوهذا،وتعاليمهالإسلاممنالتخلفبعصورارتبطت

الاَخَر.امامالمسلمينصورةلسوء

)1(

)2(

وأاثحرترثُالمراةَانَّعمارةمحمدالدكتوريرىالميراثموضوعوفي

الشبكة،سعدالهدىنورأجرتهعمارهمحمدالدكتورمعلقاء

.م33002//91،الإسلامية

نفسه.السابقالمصدر
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وانّ،فقطحالاتأربعفيمنهأقلترثبينما،حالةثلاثينفيالرجلمثل

فتمنح،الوارثالجيلموقعتراعيالإسلامفيالميراثتوزيعفيالحكمةَ

القرابة.درجةتراعيكما،أكبرنصيبأالحياةيستقبلمَنْ

هوبهاالمقصودأنعمارةمحمدالدكتورذكرالرجلقوامةموضوعوفي

فيالرجلمعمتعاونةالمراةُتعملَأنإلىدعالذا،الدكتاتوريةلاالمسؤولية

.)1(الإسلاميةالمجتمعاتأحوالإصلاحبهدفالعامالعمل

المرأةموضوعفيعمارةمحمدالدكتورومحاوراتكتاباتخلالومن

المرأةيرىلافالإسلام،للمراةالإسلامأولاهاالتيالساميةالنظرةلنايتّضحُ

له،مفكرعاقلمخلوقهيوإنما،رائحتهابشمالرجلينعم،زهرةمجرد

ووزنه.قيمتهولرايها،رأي

كانفقد،النبوةعهدفيتأسستقدكانتنسائيةجمعيةأولانَويذكر

بنتاسماء:هي،عنهنمندوبةيوفدنثَمّومن،ويتفقنيجتمعنالنساء

أدبهابحسنيُسَرُّكانالذيع!يوّالرسولإلىالنساء-بخطيبة-الملقبةالسكن

."إليكالنساءوافدة"أنا:قائلةبنفسهاتعرِّفوكانت،الخطابفي

تحريرفيعمارةمحمدالدكتوريراهاالتيالإسلاميةالمرجعيةهيهذه

يتبنونالأخيرينأن:نفسهالأمرحولالعلمانيينمعوالخلاف،المرأة

"الند:تكونانللمرأةأرادالذيوهو،المرأةلتحريرالغربيالنموذج

:المرأةفييرىالمراةلتحريرالإسلاميالنموذجبينما،للرجلالمماثل

كانثى،بتميزهالهافيحتفظ،أيضألهوالمساوي،للرجلالمكملالشق

")2(.كإنسانللرجلمساواتهامنينتقصأندون

)1(

)2(

،بجدةالنسائيالثقافيالملتقىفيعمارةمحمدللدكتورمحاضرة

هـ.23/7/6002

دار؟،وكيفلماذا؟الحلهوالإسلامهل:عمارةمحمدالدكتور

.137ص،ام099اهـ-415،القاهرة،الشروق
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درعلىعمارةمحمدالدكتوريعملوواضحةواعيةإسلاميةوبرؤية

هي:،شبهاتخمسفيويحصرها،المرأةمنالإسلامموقففيالشبهات

الذكر.ميراثنصفالأنثىميراثأن-1

الرجل.شهادةنصفالمرأةشهادةأن-2

ودين.عقلناقصاتالنساءأن-3

.امرأةأمرهمولواقومأفلحما-4

النساء)1(.علىقوامونالرجال-5

الشرعيةمنابعهابشتىالهائلةالتراثيةبثقافتهيستعينالردّفيوهو

وملكاته،الواعيةالناقدةالعقليةقدراتهويستخدم،والأدبيةوالتاريخية

لحججدامغأواعيأالشبهاتهذهعلىالردُّفجاء،التحليليةالنقديةالفكرية

المهاجمين.ومبررات

الإسلامفيالمرأةلوضعالأمثلةعشراتعمارةمحمدالدكتوراستمد

الماليةوذمتهاالمرأةعملعنفدافع،الراشدةوالخلافةالنبوةعهدأثناء

صوتوأنّ،العامالعملفيالمرأةمشاركةأهميةعنودافع،المستقلة

علىتقفكانتالتيالنساءخطيبةعنالسنّةفيقرأنا:فيقول،مباحالمرأة

اللّهرضيالخطاببنعمرراجعتالتيالصحابيةوعن،النساءلتعظالمنبر

.عورةصوتُك:شدتهعلىلهايقلولم،عنه

ضوءفيصحيحأفهمأ"الذرائع"سدالفقهيةالقاعدةفهمإلىيدعولذا

قاعدةالإسلاميةالتياراتبعضيتخذهاالتيالقاعدةوهي،العصرمستجدات

)2(.المسلمةالمرأةحياةمعالتعاملفي

)1(

)2(

،الشروقدار،للمرأةالإسلاميالتحرير:عمارةمحمدالدكتور

بعدها.وما62ص،م2002هـ-ا142،القاهرة

بعدها.وما57ص،للمرأةالإسلاميالتحرير:عمارةمحمدالدكتور



الإسلامية:الوحدةخامساً:

علىالاستعماريةبالسيطرةبداية؟الإسلاميبالعالمحلالذيالضعفمع

،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيقمتهاإلىوصلتالتي،المختلفةبلدانه

إسلاميةخلافةاَخروهي،العثمانيةالخلافةسقوطالتدهورذروةوكانت

ذلكبدأ،الإسلاميةالوحدةفيالتفكيرفيالمسلمونوبدأ،العالمشهدها

المشاريعوتنوعت،الإسلاميةالجامعةفكرةفيالأفغانيالدينجمالالسيد

سقوطبعدقمتهبلغالذي،الأمرهذاحولالرؤىوتعددت،والأفكار

الدكتوريأتيالخلافةإحياءمحاولاتفمن،ام()249عثمانالخلافة

إطارفيالإسلاميةللوحدةمتكاملاًفكريّأمشروعأيحملوهوعمارةمحمد

.الإسلام

فيوالاتحادالوحدةللمؤمنينأنجزَالإسلامأنّعمارةمحمدالدكتوريرى

وحدة،العقيدةوحدة:وهي،الوحدويالإنجازَمثلتجوامعخمسة

كلوفي،الإسلامداروحدة،الحضارةوحدة،الأمةوحدة،الشريعة

التصوراتفروعفيوالتمايزالتنوعهناكالجوامعهذهمنجامعإطار

.)1(والأعرافوالتقاليدوالعاداتوالمصالحوالاجتهادات

سبحانهدلّهفقطهيالوحدانيةأنعلىعمارةمحمدالدكتورويؤكد

سائرفيمطردةكونيةإلهيةسنةهووالتميزوالتعددالتنوعوأنّ،وتعالى

وعلاقة،تعالىاللّهخلقهالذيالأصلوحدةإطارفيالتعدديةوهذه،العوالم

الجوامعإطارفيتظلَّأنيجبوالمتعددينوالمختلفينالمتمايزينالفرقاء

خالد.عمروموقع،الإسلاميةالوحدةجوامع:عمارةمحمدالدكتور)1(

الغربية،والتحدياتالإسلاميةالرؤية-التعددية:عمارةمحمدالدكتور

.6ص،ام799،مصرنهضة
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.()1والوسطيةوالعدلالتوازنمستوىوعند،الموحدة

حتىوالروابطالقواعدمنالعديدوضعتالإسلاميةالشريعةأننجدوهنا

بينالدوليةالعلاقاتفيأو،الواحدالمجتمعفيسواءالوسطيةتتحقق

الخصوصياتلنموالفرصإتاحةعلىمنهاحفاظوهو،والمجتمعاتالدول

.والاجتمإعوالمجتمعالأمةجامعإطارفيالفردية

جامعة،روابطبمنزلةتعتبرثوابتأهناكأنَّعمارةمحمدالدكتورويذكر

والتمايز،الاختلافيقروهو،الامةتوحدالتياللاصقةبالموادأشبهفهي

باختلافوتتغير،الطويلةالحضاريةمسيرتهاعبرتتغيرالجماعاتانّويرى

العاداتوتمايز،القومياتتعددثَمَّومن،الألسنةوتعدد،شعوبهااقاليم

هويتها.تفقدأندونوذلك،والتقاليد

قالب،فيالمجتمعصبيريدلاالإسلامأنعمارةمحمدالدكتورويؤكد

وإنما،مركزيةواحدةسلطةعلىالإسلاميالعالمواوطاناقاليميقسرولا

.)2(الخمسةالإسلاميةالجوامعإطارفيلهاجامعأوالقبائلالشعوبلتنوعيتيج

الأقاليمفيالمسلمونيعملانفيعمارةمحمدالدكتوررؤيةتتضحهنا

،العقيدةوحدة:الخمسةالأطروهي،الجامعةالاظروفقالمختلفةوالدول

دون،الإسلامداروحدة،الحضارةوحدة،الأمةوحدة،الشريعةوحدة

معيتعارضذلكلأن،واحدةمركزيةلسلطةوالخضوعالاندماجيةالوحدة

يتناقضإنهبل،خارجيةعوائقوأيضأ،المسلمينواقعداخلكثيرةعوامل

يحققآنفأالمذكورةباطرهاالوحدةإطارداخلالعملبينما،الطبيعةمع

)1(

)2(

عمروموقع،الإسلاميةالوحدةإطارفيتنوع:عمارةمحمدالدكتور

خالد.

عمروموقع،)3(رقم،الوحدةإطارفيتنوع:عمارةمحمدالدكتور

خالد.
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.الآنإليهأحوجناما،الوحدةمنومفيداًراقيأَنوعأَللمسلمين

إليها:يدعوالتيالمبادئمنبعضسادساً:

رصديمكنناولقاءاتهعمارةمحمدالدكتوروكتاباتمؤلفاتخلالمن

لإصلاحعمارةمحمدالدكتورإليهايدعوالتيوالا!كارالمبادئمنعدد

منها:،المسلمينأحوال

الرؤية،زاويةُنظرهوجهةمنفهي،الإسلامبوسطيةالتامالإيمان-1

إسلاميتها.حقيقةوالاشياءوالا!كارالمبادئتفقدبدونهاوالتي

بينيجمعوعدلتوازن:هي،الوسطيةالإسلاميةالرؤيةفيوالجماعة

وملكاته،الفردطاقاتفيهتتفتحالذيالنحوعلى،والامةوالأسرةالفرد

،المجموعوملكاتطاقاتوتنميةدعمإلىوالملكاتالطاقاتهذهلتتحول

علىالجماعيةتطغىولا،الاجتماعروابطعلىوالاثرةُالفرديةُتطغىفلا

الفرعية.والجماعاتالا!رادوحرياتوطاقاتملكات

،وقدراتوملكاتطاقاتمنلهماالمسلميهملأنيجوزلا-2

لظلموالخضوعالاستسلامأو،التواكلأو،الجبريةزعمتحتفيعطلها

التيالعمرانوأمانةرسالةعنيتخلّىبذلكفهو،المستبدينوقهرالظالمين

لها.تعالىاللّهخلقه

الشاملة،الإسلاميةالعقليةبوجودعمارةمحمدالدكتورينادي-3

الامةَتواجهالتيالفكريةالتحدياتلمواجهةملحّةضرورةأنّهاويرى

الحاضر.وقتنافيالإسلاميةَ

ونسيربهانقتديَانيجبالتيالقدوةَع!ي!الرسولجعلإلىيدعو-4

الحيةالصورةهيوسيرته،للمسلمالأمثلالنموذجلائه،ورائهامن

وسننهوواجباتهوقيمهوأركانهومبادئهالإسلامعقائدلكلوالعملية

إلاوائل،المسلمونعليهاكانالتيالعزةإلىالعودةأردنافإذا،ومستحباته
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صدرفيوصحابتهع!ي!اللّهرسولأقامهالذيالاجتماعيالنموذجوإعادة

طريقللمسلمينرسمالذيع!ي!الأعظمبالرسولبالاقتداءفعلينا،الإسلام

صريح.عملإلىالصحيحالفكرتحويل:والارتقاءوالتقدمالنهوض

يأتيمامعالمؤمنأقوالتتسقانإلىكذلككتبهمنالعديدفيدعا-5

هو،الأفكارمعالممارساتوتناقض،للقولالفعلفمخالفة،افعالمنبه

المواعظنحوِّلَأنعلينالذلك،والأفكارللمقولاتالخيانةمنصريجنوع

احواللإصلاح،ممارساتإلىوالنظريات،عملإلىوالفكر،سلوكإلى

المسلم.المجتمع

!ب!!!
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سنةالقاهرة-الدوليةالاَفاقدار-والعلمانيةالإسلامبينالمواجهة-015

اهـ.413

هـ.ا134سنةالقاهرة-الدوليةالاَفاقدار-العلمانيةتهافت-115

آخرين:معبالاشتراكرابعاً:.

0م9891سنةالكويت-مستقبليةرؤية:الإسلاميةالحركة-152

.م7291سنةبيروت-والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة-القرآن-531

سنةبيروت-والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة-محمدبم!رِو-154

.ام729

سنةبيروت-والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة-الخطاببنعمر-155

.ام739

سنةبيروت-والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة-طالبأبيبنعلي-156

.ام749

بمئن-!ه!كبو-
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ا!ولىالمبحث

العصروقضاياالإسلام

،الأقلياتومعاداةوالإرهاببالانغلاقالإسلاميمهمالحاليعصرنافي

وسلبهاالمرأةظلموأنّه،والموسيقىوالغناءالجميلةالفنونضديقفوأنّه

تكيلالتيالاتهاماتهذهظلفي،للرجلمتاعٍمجردَوجعلها،حقوقها

هذهلترديدخاليأالمجاليتركانعمارةللدكتوركانما،التهمللإسلام

مستخدمأ،التحليليالعقليبالأسلوبعليهاالرددونالعدائيةالأقاويل

نبالغولا،القضاياهذهمنالإسلامموقفجميعأللناسليبينالفكريةقدراته

المسلمين،أبنائهلبعضالجامدةالرؤيةبينوقعهناالإسلامإنّقلنا:إذا

المتعصبين.أعدائهمنفيهالشكوكوتوجيه

:()1الجميلةوالفنونالإسلام-1

عالممنانطلاقٌفكلاهما،بالفنّحقيقتهفيالإسلاميالدينيلتقي

من،الوجودحقائقعنالجميلُالتعبيرُهو:الإسلاميوالفنُّ،الضرورة

.الوجودلهذاالإسلاميالتصورزاوية

فيالإسلامرأييبيِّنأنعلىعمارةمحمدالدكتورعملالكتابهذاوفي

الفنونأو،والموسيقىالغناء:مثل؟السمعيةالفنونسواء،الفنون

قديمجدلبوجوديعترفوهو،والتصويروالنحتالرسم:مثل؟التشكيلية

يكرهونها،الذينوبين،وحلّهاالفنونهذهب!باحةيقولونالذينبينجديد

وعددأهـ،411-ام199عامبالقاهرةالشروقدارفيالكتابهذاطبع)1(

صفحة.792صفحاته
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التحريم.لدرجةالكراهةهذهيصعدونوالذين

النبويوالبيان،الكريمالقرآنإلىالمضيةهذهفيللعودةيدعوناوهو

وهذه،الإسلامصدرفيمعاشةحياتيةتجربةكانتالتي،النبويةالسنةوهو

العودةعليناكما،الصحيجالإسلاميللفكرالثابتةالأصولتمثّلالمصادر

المقلدين.لاالمجتهدينالأئمةفكرفيجاءتالتيبالثوابتللاسترشاد

بعقلانيةتأملناهلو،لهالإسلاممخاصمةالناسبعضُيظنُّالذيفالجمال

51سوّ،اللّهصنعمنبعضق"فهو،الكونفياللّهآياتمنبعضألوجدناه

،اسرارهويستجلي،بهويستمتع،فيهينظُرَأنمنهطالبأللإنسانوسخّره

قدرتهكمالعلىتدلُّوهي،للإنساناللّهُخلقهامحققةمنفعةوالزينةُفالجمالُ

وبينالإسلامبينالخصومةباصطناعفيهاالنظروتعطيلُ،وتعالىسبحانه

لهذهالمبدعالصانعوجودعلىللدليلتعطيلإلاهيماالحياةجماليات

")1(.الايات

لهذهالمعارضونيستخدمهاالتيالأدلةعمارةمحمدالدكتوروناقش

تفيدُالأحاديثمنمأثوراًعشرأحدَتحتتنطوي:قولهحسبوهي،الفنون

ببعضيستدلّونكما،والسامعينالمغنينوتتوعّد،عنهوالنهيَ،الغناءمنع

لكلمةالمفسرينمنعددتفسيروأيضأ،النبوةعصرفيحدثتالتيالوقائع

بالأدلةالآراءهذهناقشالمؤلفَفنجدُ،الغناءبهاالمقصودبأنَّ)اللهو(

الأئمةاراءوناقش،أيضأالعقليةالأدلةواستخدم،العمليةوالسنةالنقلية

معلولة،إنها:وقال،المنعأحاديثتتبعالذي،حزمكابنالمجتهدين

وابنالذهبي:مثلرواتها؟نقدفيالبارزينالعلماءمنكثيرونمعهواتفق

حجر.

الموسيقىالاتتحريمفيوردتالتيالأحاديثفيالأمرونفسُ

.91ص،الجميلةوالفنونالإسلام:عمارةمحمدالدكتور:راجع)1(
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وأوردَ،والتعديلالجرجعلمبمقاييسمعلولةأحاديثفإنّها،والعزف

منه!.عديدةنماذجَ

كإنعصرهفيانّهواوضج،الموضوعهذافيتيميةابنآراءوناقش

كما،آنذاكحضارئاتراجعأيواجهكإنوالإسلام،صعبأفكريّاواقعأيواجِهُ

تيميةابنقصدهفما،عصرهفيظهرتالتيالغناءأنواعبيننميّزأنعلينا

عنالبعيدالحلالالسماعأحلوقد،الفاحسالماجنالغناءهوبالتحريم

والفسق.المجون

فيمحسومةٌفعلأالقضيةأنَيذكرأنّهنجدونفاشهبحثهنهايةوفي

الخلافوأن،المسلمينففهاءمنالمجتهدينواجتهادات،والسنةالكتاب

دراسة،ولاأساسعلىيقومُلاموهومٌخلافٌالفنونوهذهالإسلامبين

فتراتفيالتفليدففهاءإلىإلايرجعوالمالخصومةهذهأصحابوأنَّ

الجمود.

عِدَةَالكتابنهايةفيأوردَالمؤلفأنالعاليةالمنهجيةعلىيدلُّومفا

وايضأ،الموضوعهذافيتيميةابنفتاوىنصوصعنعبارةملاحق

حججوهي،نفسهالموضوعفيوللغزالي،الاْندلسيحزملابننصوص

باجتزاءيتهمولا،المؤلفيتبنإهالذيالرأيالنمنفسَيوضمجَحتىدامغة

النص.

رأيبينيربطأنهالكتابهذافيعمارةمحمدالدكتورمنهجفيويلاحظ

ابنحالةفيكما،اقوالهمعلىوأثره،عصرهمفيالمعاشوالواقعالفقهاء

ليسفالغناء،والغناءوالفنونالسماعانواعبينويميّزُيوضجأنّهكما،تيمية

التيالإسلاميالدينيالإحياءلمدرسةامتدادالرأيوهذا،واحداًنوعأكله

الإسلامَانَّأوضحتوالتي،الحديثالعصرفيعبدهمحمدالشيختزعّمها

.الفنونهذهأحلَّ
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:(1)الاجتماعيوالأمنالإسلام-2

البغيضة،الشديدةالطبقيةعودةإلىالاننحياهالذيالعصرظروفُدعت

والقصور،الفاخرةالشققسكّانوهناك،المقابرسكّانهناكفأصبج

الغربسكانمنالمئةفيعشرونأصبجالعالميالمستوىوعلى،الفارهة

الاجتماعيالامنهدّدممّا،الشعوبثرواتمنالمئةفيثمانينيملكون

منتعانيأصبحتالاخرىهيالعربيةوالمجتمعات،المجتمعاتداخل

بالانفجار.يهددبشكلالبغيضةالطبقية

الذيالوضعهذامنوالتحذيرللصرخةعمارةمحمدالدكتورذلكدفع

مستوىوعلى،المجتمعفيالاجتماعيوالسلامبالامنالإخلالإلىيؤدي

الحاضر.الوقتفيبالفعليحدثبدأماوهو،الدولبينالعلاقات

الخوفتنفيالتيالطمأنينةبأنّهالاجتماعيالأمنبتعريفيبدأُوهو

،الدنيويالعمرانميادينسائرفيجماعةأوكانفردإً،الإنسانعنوالفزع

تعمَّلمإذالهقيمةولا،اجتماعيّأيكونأنبدّلاوإلامن،الاخرةفيأيضأبل

الاصلاحيةالحركاتمنالعديدوجودمنوبالرغم،الالمحراددنيا5واَثارثمراته

سبقالإسلاميالتراثفإنَّ،الحاضرالوقتفي5الاتجابهذاتناديالتي

الأمنمصطلحَالمسلمونوالمصلحونالأئمةُواستخدم،ذلكإلىالجميع

وجيدةذكيةمحاولةوهي،الاجتماعيالأمنبهماويرادالعاموالأمنالمطلق

الأولى.لجذورهاوردها،الإسلاميةالمفاهيملتأصيل

بهإلاالواجبيقوملاما)إن:تقولالتيالشرعيةالقاعدةعلىوبناءً

الاجتماعيالامنمقوّماتإقامةَالإسلاميةالرؤيةجعلت(واجبفهو

واجبأالمقوماتهذهأصبحتوبذلك،الدينعليهيقومالذيالأساس

صفحاتهوعدد،ام899-القاهرةالشروقدارمكتبةعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.138
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.(بتحقيقها)1إلاللدينقياملاوضرورة،شرعيةوفريضة،دينيّأ

الأمنوسبلالخوفمصادرالكتابهذافيعمارةمحمدالدكتورناقش

منهموفقةمحاولةوهي،منهاالإسلامموقفَوبئن،المعاصرمجتمعنافي

الحاضر.وقتنافيالإنسانيعيشهالذيالقلقمنالإسلامموقفلبيان

الإنساني،المعاشعلىالاجتماعيالأمنناقشها:التيالقضايافمن

علاقةمنالإسلامموقفتبينلأنها،الأمنفيالاستخلافنظريةلفهمفدعا

اللّهخلقهاالتيوالكنوزالخيراتفيوحقوقه،والأموالبالثرواتالإنسان

وتعالى.سبحانه

كفايةشيءكلوقبلأولاًفيهيراعىأنيجبوالأموالالثرواتفتوزيع

حتىالحيازاتفيالتفاوتيكونذلكوبعد،الأمةلمجموعالحاجات

عنهوالمنهيالمحرمالكنزيكونوكما،الفقراءوفقرَ،الأغنياءغنىيزدادَلا

يكونفإنه،والاستثمارالإنفاقوجوهسائرعنواحتجازهالمالبحبس

فاستثمار،الامةومصالجاللّهسبيلغيرفيإنفاقهكانإذاعنهومنهيّأمحرمأ

عمرانفيأي،اللّهسبيلفييكونأنبدّلاالحاجاتكفايةعنالزائدالعفو

اللّه)2(.سبيلفيالقائمةالأمة

وتحريم،الإسلامفيالاجتماعيالتكافلحولجادّنقاشٌالكتابوفي

البيانيللخطالتراجعبدايةهوالترفأنَّمقولةوناقش،الربويالاستغلال

تستبدالتيالغنيةالقلةبهتنفردالمالترفَلأنَّ،الحضاريللعمران

عليهميقعالذينالمحرومينالفقراءجماهيرعلىالفاقةُتقعبينما،بالسلطة

هوالذيالعدلعنخروجأبذلكويعتبر،للجوريؤديماوهو،الطغيان

.الإسلامروح

)1(

)2(

.18ص،الاجتماعيوالأمنالإسلام

.05ص،السابقالمصدر
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أفرادبينالكبيرةالفجوةليوضّحالارقامعمارةمحمدالدكتورويستخدم

مجالفيالأحدثوهمالصينيينمعمقارناتبالأرقاميعقدكما،الامة

تراجعفيونحنتقدمفيفهم،وبينهمبينناالكبيرالفارقليوضِّحَالنهضة

مطرد.

ومنالحريةمنالإسلامموقفَناقشالاجتماعيالأمنقواعدوضمن

نأويرى،آمنمجتمعقياميكفلبما،العامالعملفيوالمشاركةالمساواة

لهذاتحقّقإذاإلايكتملَأنيمكنلاللإنسانوتعالىسبحانهاللّهتكريم

.المعاشحاجاتمنالكفايةعلىالاجتماعيالامنُالإنسان

:(1)المستقبل-الحاضر-الماضي:والأقلياتالإسلام-3

الغربيةالقوىاستخدمتهاالتيالورفةَدائمأكانتالإسلاميةغيرالأقليات

الوقتحتىالعثمانيةالدولةضعفمنابتداءالإسلاميةالدولعلىللضغط

تبرروروسيا،الكاثوليكبحمايةتدخلهاتعللكانتففرنسا،الحاضر

علىبالحفاظتدخلهاتبررالاَنوأمريكا،الأرثوذكسبحمايةتدخلها

وهو،الأقلياتمنوموقفهالإسلامعلىشرسهجوموهناك،الأقليات

جاهلأيضأوهو،الأقلياتمنالإسلامبموقفجاهلمتعصّبٌهجوم

التاريخ.بحقائق

بالهجومبادئأالقضيةهذهعمارةمحمدالدكتوريناقشالكتابهذاوفي

داخلهفييحملوافاغربيمصطلجأنّهيرىالذي،نفسهالمصطلحعلى

لمواللغويوالتاريخيالحضاريالإسلاميالتراثوأنّ،العنصريةظلال

بمعناهعرفهوإنما،الوافدالمفهومبهذ!"الأقلية"المصطلحهذايعرف

."العدديةإلالمحلية"أي:اللغوي

أهـ=423عام،القاهرة،الدوليةالشروقمكتبةعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.71في،م3002
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هناوهو،الأقلياتمنالإسلاميالموقفمنها:قضايا:عدةوناقش

التيالالمحلياتمنالقديمةالحضاراتموقففيبين،المقارنةمنهجيستخدم

موقفيوضّجُثم،واليونانالرومان:مثلمجتمعاتها؟داخلتعيشكانت

الكاملةالحقوقالذمةلأهلفأعطى،التعدديةاحترمالذيالإسلام

،الإسلامبهاجاءالتيللقواعدالنظريبالشرحيكتفيلاهناوهو،للمواطنة

الدولفيوالعمليالمعاشالواقعفيطبقتالتيبالنماذجيأتيبل

والتطبيق.بالنظريةفيأتي،الإسلامية

بالاَخَرالإسلاماعترافوهي؟والخطورةالأهميةفيغايةًقضيةًوناقش

عنالإسلامبهتميّزَماوهو،الدينيةالمغايرةفيالاَخرهذاوبحق،الديني

لأنه"الكتابية"الأخرىمنالمسلمزواجُجازَالسببولهذا،الاَخرينكل

.(1بدينها)يعترف

المجتمعاتشهدتهاالتيالطائفيةالتوتراتبعضوجودَننكرولا

،)2(بالأقلياتوالادىالضيقمنقدراًوألحقت،تاريخهافيالإسلامية

،الأقلياتمنوموقفهبالإسلامالتهملإلصاقفرصةًالإسلاماعداءُويتخذها

علىوافدةًأسبابهاأغلبكانتالتوتراتهذهأنعمارةمحمدالدكتورويرى

لمبادئتعودولا،محليةلأسبابتُرَدُّفهي،الثابتالإسلاميالموقف

التسامح.وعدمالتعصب

)1(

)2(

عواملها،ويوضّجُ،فيهحدثتالذيالعصرظلّفييناقشهاوهو

71.ص،المستفبل-الحاضر-الماضي؟والأقلياتالإسلام

الأكثريةآذتالأقلياتتلكلانّ:قلت،24ص،السابقالمصدر

لديارالأجنبيالغزوعندخاصة،التاريخفتراتبعضفيالمسلمة

فالجرم،الخطرزوالعندالانتقامعلىالأكثريةحملماوهذا،الإسلام

)ن(.الثانيالجرمفيتسببالأول
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تعاليمثمثللاأنها:السابقةبالنتيجةويخرجُ،إليهاأدتالتيوالأسباب

.الأسلام

والتحديات،الإسلاميالعالمداخلللأقلياتالمعاصرالواقعوناقش

التقديرفيالتفاوتوأمر،أعدادهمناقشفقد،الأقليات5بهذالمحيطة

أنَّإظهارتحاولالتينفسهاالأقلياتوبينالرسميةالجهاتبينما

ذلكلاستخداممحاولةفي،الرسميةكثيراًالإحصاءاتتفوقأعدادها

دولةفيأعدادهميوضّحُلاهناوهو،الحقوقمنالمزيدلكسبوسيلةً

العالمدولوهوأوسعإطارفيالامرذلكيناقشبل،واحدةإسلامية

الإسلامي.

منها:،الراهنواقعنافيالالمحلياتهذهتواجهالتيالتحدّياتيناقشكما

للتدخلوثغراتضغطكأورإقالالمحلياتهذهاستخدامتريدالغربيةالدولأن

التاريخمنالنماذجبعضعارضأَ،الإسلاميالعالملأحوإلوالاختراق

منوموقفهبونابرتنابليون:مثل،عشرالثامنالقرننهايةفيالقريب

بنتيجةويخرج،والموإرنةفرنساعشرالتاسعالقرنفيوكذلك،الأقليات

إلىالإسلاميالعالملتفتيتالالمحلياتاستخدامهوالمطلوبأنّمؤدّاها:

)1(.ضعيفةكيانات

والنزعة،الاستعماريةوالغواية،الاستعماريالفعلمنحذرهملذلك

،الاشاسهوللوطنوالولاءالانتماءيكونبأنوطالب،الانعزاليةالطائفية

الحقوقكلأعطاهمالذي،الإسلاميالمجتمعداخلبالتوحدوعليهم

)الحريةالدينحرمةفيبالمساواةلهمواعترف،المسلملحقوقالمساوية

وعليناعلينا"ماوعليهملناما"لهموالنفسوالعرضالمالوحرمة(الدينية

صراعه.فيوالوقوعالتعصبمننحذِّرَأن

35.ص،والأقلياتالإسلام)1(
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)1(:الإنسانوحقوقالإسلام-4

للضغطكوسيلةالغربيةالدولترفعهشعارآخرَالإنسانحقوقأصبحت

بأنهذاتهالإسلاماتهاموأصبج،الإسلاميالعالمخصوصأ،العالمدولعلى

حقوقضدهيالتيالشموليةالمبادئيرسّخوانه،الإنسانحقوقيحترملا

لموقفالحقيقيةالرؤيةلتوضيجمحاولةًالكتابهذاجاءلذا،الإنسان

عنها.والدفاعالإنسانحقوقمنالإسلام

وبينالإنسانلحقوقالإسلاميةالنظرياتبينيميّزُالبدايةفيوهو

يريدونالذين،المسلمينالحكاملبعضوالاستبداديةالقهريةالممارسات

ضدهيبل،شيءفيالإسلاممنليستوهي،عليهاالإسلامثوبإضفاء

ويرى،القضيةهذهفيالإسلامعلىالكثيفبالضبابوتلقي،الإسلام

الصادقةالرؤيةيعوقالذيالضبابلكشفمحاولةهوالكتابهذاأنالمؤلف

.الميدانهذافي

،الشورىوضرورة،الحريةضرورةمنها:فضايا؟عدةناقشفقد

العامة،بالشؤونالاشتغالوضورة،العلموضرورة،العدلوضرورة

ياتيانالمميزومن،السوءعلماءشبهاتعلىوالردّ،المعارضةوضرورة

وذلك،الموضوعهذافيوثائقتعدُّالتيالنصوصمنبعددالكتابنهايةفي

اَراء.منإليهذهبمالتأكيد

الدنيا،أمروصلاحالدينأمرصلاحبينعمارةمحمدالدكتوريربط

للإنسانيمكنحقوقأليستوهي،بالثانيإلاالأولأمرُيصلجأنويستحيل

هذهتقديسفيالإسلام"ويبلغ،منهابدَّلاضروراتهيبل،عنهاالتنازل

المجلسيصدرهاالتيالمعرفةعالمسلسلةضمنالكتابهذاصدر)1(

السلسلة،في)98(رقموحمل،الكويتبدولةوالفنونللثقافةالوطني

.ام859مايوفي
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قياميستحيلالذيالاشاسيراهاالذيالحدإلىالواجبةالإنسانيةالضرورات

التدينثَمَّومن،الإيمانيتوقففعليها،للإنسالطتوفرهابدونالدين

")1(.بالدين

في-والاجتماعيالجماعيأوالفرديبالمعنى-سواءالإنسانيةفالحرية

لذلك:نموذجأَويأخذ،للإنسانالضروراتأهممنواحدةالإسلامعرف

إلىالإنسانيةللحريةالإسلامتقديسبلغلقد،منهالإسلاموموقفالرقيق

جلاللّهوجودمعرفةإلىالسبيلهوالإنسانيالعقلجعلالذيالحد

)2(.جلاله

للسلوككمنهج،الشرعيالمنظورمنالشورىعمارةمحمدالدكتورعالج

،الشورىصورمنالعديدالإسلاميالتاريخمنواستعار،الحكمفيوفلسفة

.الهامالموضوعهذاحولالإسلاميةالدراساتفيالكبيرالنقصونقد

وهي،الرعيةسياسةومنهج،الإسلاميالحكمفلسفةهيوالشورى

حقوقمنحقمجردوليس،شرعيةوضرورةإلهية"فريضة:قولهحسب

.")3(الإنسان

تفوق،اجتماعيةورذيلةكبيرةيعتبرهالإسلامإنّ:وقالالظلموعارض

المقترفينعندآثارهاتقفالتيوالكبائرالجرائممنالكثيرالممتدةاَثارهافي

مقاومته.المسلمينمنوطلب،لها

واجبة،إسلاميةضرورةوهو،الإسلامأُسُّهوالذيبالعدلوطالب

كثيرةمراحلفيالعمليالتطبيقفيالعدلفلسفةووضعت،والسنةبالكتاب

الإسلامي.التاريخمن

)1(

)2(

)3(

.15ص،الإنسانوحقوقالإسلام

.02ص،السابقالمصدر

45.ص،السابقالمصدر
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منهاجعلالإسلامأنَّورأى،العامالعملقضيةالكتابفيوناقش

تشريعمنوانطلاقأ،الإسلاميالمجتمعأحواللإصلاح،واجبةفريضة

جعلالإسلاميةحضارتنافكرإزاءالاجتماعيةالفريضة5لهذوالسنةالقرآن

.(والفساد")1والضعفوالفسقالجورمجتمعاتلتغييرطريقأالثورة"إيجاب

الحاضرالوقتففي،المعارضةقضية:الكتابفيقضيةأخطروتأتي

للإمامبيعةٌعنقهفيوليسماتمَنْانَّالإسلاميةالجماعاتمنالعديدُيردّد

للأمراءالطاعةيوجبونالأحاديث5هذبترديدهموهم،جاهليةميتةمات

يرتدُوخطيئةً،دينيّاًإثماًويجعلونها،المعارضةويحرّمون،الكافةعلى

..!الأسلامبعدالجاهليةإلىصاحبه!

التيالبيعةأنّيذكرولكنّه،الرأيهذاعمارةمحمدالدكتوريناقش

بيعةتكنولم،الدينيةبصفتهلمجي!الرسولبيعةكانتهنا!سًي!الرسولقصدها

موضعهاغيرفيتوظفالمأثورات5فهذوبذلك،)2(للدولةرئيسأبصفتهله

السياسية.والبيعةالدينيةالبيعةبيننميّزَأنيجبلذا،الصحيج

وهذا،جائرسلطانأمامحقكلمةالجهادأفضلأن!ي!الرسولويعلّمنا

وهنا،والتطبيقالممارسةفيبالمعارضةالمسلمونوصفهالذيالفكرهو

فيواجبةفريضةالمنكرمعارضةأنعلىعمارةمحمدالدكتورويؤكديؤيدُ

فيمنظمةجماعيةأموتلقائيةفرديةالمعارضة5هذكانتسواءالإسلامشريعة

.وأحزابجمعياتصورة

)1(

)2(

75.ص،الإنسانوحقوقالإسلام

بالمعروفالامرتمنعلافالبيعة،التخصيصهذاعلىدليللا:قلت

فالدين،المسلمالحاكمتجاهالأمةواجبهوالذيالمنكرعنوالنهي

الخطاببنوعمر،وعامتهمالمسلمينولائمةولرسولهدلّهالنصيحة

بالمعروفالامريمنعلمبيعتهعلىالأمةأجمعتالذيعنهاللّهرضي

)ن(.الفريضةهذهعنتتنازللمالأمةوكذلك،المنكرعنوالنهي
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حقوقأ،ليستالحقوق5هذأنّيؤيّدعمارةمحمدالدكتورأننرىوهنا

الواجبة.الأوامردرجةإلىالإسلامرفعهابل

نظر5وجهةتؤكدنصوصعنعبارةهيملاحقعدةعمارةالدكتورووضع

.المسلمونوالمفكرونالفقهاءأبدعهانصوصوهي،إليهوصلفيما

:()1والثورةالإسلام-5

هي؟جدّاًشائكةخطيرةًقضيةًالكتابهذافيعمارةمحمدالدكتوريعالج

الثورةمكانةُهيوما،بالثورةالإسلامووصف،الثورةمنالإسلامموقف

..؟الثورةمنالأوائلالمسلمينموقفهوماوأيضأ؟والسنةالقرآنفي

للثورةمعاديأموقفأيأخذالإسلاميةبالدراساتالمشتغلينمنفريقفهناك

الموقفبهذاوهم،المجتمعاتفيالسائدةالنظموتبديلللتغييركسبيل

البركةويمنحونه،الواقعيكرّسونالإسلاميللفكرالوإعيغيرالجامد

والشرعية.

يصللاإصلاحأفليكنالتغييرمنبدلاكانإنْأنّهيرىنفسهالفريقهذا

.الثورةمرحلةلحد

مفهومفعرّف،المفاهيمبتحديدعمارةمحمدالدكتوريبدأوكالعادة

الاوائلوالمسلمينالعربوأنّ،الإسلاميالتراثفيلهوأصّل،الثورة

هذافيهاوردحديثأأربعونوهناك،واستخدموهالمصطلجهذاعرفوا

في،العربيةالجزيرةشبهفيظهرعندماوالإسلام،"الثورة"المصطلج

التراثفيكبرىثورةأولكانوالسياسيةوالاجتماعيةالفكريةجوانبه

متخلفةمرحلةمنالجاهليةِإنسانُتحولفقد،المسلمينللعربالحضاري

،ام889،القاهرة،الشروقدارعنالثالثةطبعتهفيالكتابهذاصدر)1(

صفحة.284صفحاتهوعدد
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مرحلةإلىبهوانتقل،الاستنارةمنعظيمبقدرحافلةمرحلةإلىومعوقة

.جديدةحضارية

الكتابمنالإسلاميةالمصادرنصوصَعمارهمحمدالدكتورويذكر

يستدلُّوهو،الإسلامفيووجوبهابلالثورةمشروعيةيؤيدبما،والسنة

الأمر،هذافيالنبويةالأحاديثمنبعددوكذلك،القرآنيةالاَياتمنبعدد

فيالعربيالإنسانواقعفيالثوريةالإسلامإنجازاتناقشذلكعلىوبناءً

والفكرية.والاجتماعيةالسياسيةالمجالات

اللّهرضيالخطاببنعمرعهدفيتمَّتْالتيالثوريةالإجراءاتوناقش

بنعليبإجراءاتالمثللناضربكذلك،وراقٍرائعإسلاميكنموذجعنه

أدركتْعنهاللّهرضيعليعبقريةإنَّ:وقال،عنهاللّهرضيطالبأبي

."للوطنيةوالاقتصاديالاجتماعي"المضمون:الاننسميهما

وأفرد،الطبقاتهذهبينوالعلاقة،الإسلاميالمجتمعطبقاتناقش

أبيبنعليفكرفيومكانتهمالارضيفلحونالذينعنللحديثكبيراًجزءاً

طبقةأبرزَالطبقةهذهمكانجعلوقد،الاجتماعيعنهاللّهرضيطالب

المختلفة،الإسلاميةالولاياتفيولاتهالطبمةبهذهيوصيوكان،5عند

ترسُمالتيوالوصاياالقواعدمنمجموعةًعنهاللّهرضيعليالإمامووضع

إسارةوفي،الفلاحينوبينالخراجيجمعالذيالحكوميالجهازبينالعلاقة

المجتمع.فيالطبقاتبقيةمنالإمامموقفيبينعامة

منالمسلمالحاكمموقف:وهي؟الخطورةمنتهىفيقضيةناقشكما

فيها.التصرففيوحقوقه؟المسلمينأموال

عهدطوالاستمرّالإسلاميالفكرأنّعلىعمارةمحمدالدكتورويؤكد

محصوراًفقطالخلافوكان،الثورةلمشروعيةولائهعلىالراشدينالخلفاء
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.()1الأسبابهذهانعدامأو،أسبابهاوجوددائرةفي

الخوارجعنوشائكةحساسةأخرىلقضيةعمارةمحمدالدكتورويأتي

فيولدتمنظمةإسلاميةفرقةأولالخوارجكانإذاأنهفيؤكد،وثورتهم

التيالنظريةالأسسفإنَّ،الإسلامىِالفكرفيالثورهمشروعيةمبدأإطار

المجتمعفيتبلورتقدوثورتهاانشقاقهاتبرِّرَكيالفرقةهذهإليهااستندت

عنه)2(.اللّهرضيعفانبنعثمانعلىالثورةمنذالإسلامي

والأشاعرةالحنابلةموقف:مثل؟المختلفةالاراءيناقشانوبعد

ورابطأ،بالتحليللهاعارضأ،الثورةمنجماعةوابنتيميةوابنوالغزالي

أنَّالدامغةوالأدلةبالبراهينيؤكدنجده،فيهعاشواالذيالعصروبينبينها

الانحيازعلىالمبكرةعصورهفيأعلامهوأجمعاجتمعقدالإسلاميالفكر

التغيير)3(.سبلمنسبيلاًللثورة

ذإته.حدفيثورةالكتابهذافيعمارةمحمدالدكتوررايويعتبر

)4(:للمراةالإسلاميالتحرير-6

خصوصأ،إليهالإسلامأعداءيوجههاالتيالاتهاماتمنالعديدهناك

الموقف،هذاحولالشبهاتإثارةعلىويعملون،المرأةمنالإسلامموقف

علىوعملوا،الموقفهذاالغربيبالنموذجالمؤمنينالمسلمينبعضواتغ

باعتبارهاالإسلاميةالمنظومةإلىونظروا،الغربيةالمنظومةباتباعالمطالبة

بالغربالمرتبطةالنسائيةالجمعياتالموقفهذاتبنتوقد،ذكوريةمنظومة

)1(

)2(

)3(

)4(

.212ص،والثورةالإسلام

.213ص،السابقالمصدر

.276ص،السابقالمصدر

،م2002أهـ=421،القاهرة،الشروقدارعنالكتابهذاصدر

صفحة.124الكتابصفحاتوعدد
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وأكانمقدسأالموروثكلعلىللثورةالدعواتفانطلقت،وتمويلاًفكراً

وبناء،الإسلاميةمحلّالغربيةالمنظومةلإحلالالدعوةُوانطلقت،حضاريّأ

،والبكارة،العفة:مثل،المقدساتتحطيمعنالحديثُبدأذلكعلى

.والسحاق،واللواطة،الشرعوضوابطقيوددونالجنسيوالالتقاء

للحفاظهيكماالمرأةأوضاععلىالحفاظيرىمضادآخرنموذجٌوهناك

،الإسلاموبينوالأعرافوالعاداتالتقاليدبينوربطوا،البشريالنوععلى

الإسلامفيللمرأةالصحيحالإسلاميالنموذج:الاتجاهينأصحابُونسي

النساءبينوالمساواة،وإنصافهاللمراةالإسلاميالتحريرروحعنالمعبِّر

الندينلامساواة،المتمايزينالشقينتكاملِمساواةُفهي،والرجال

والمتنافرين.المتماثلين

الاجتهادمنينطلقالوسطيَّالنموذجَهذاأنَّعمارةمحمدالدكتورويرى

منلهايجبوماتستحقماالمراةأولىالذيوالمعاصرالحديثالإسلامي

الذي،المنشودالنهضويالمشروعفيأصيلكطرف،والرعايةالعناية

وإلىالكريمالقراَنإلىمستنداً،والتجديدوالاجتهادالإحياءتياراستهدفه

الغلوونماذجتصوراتمواجهةفيللمرأةالإسلاميالتحريرتطبيقات

الوسطيةالرؤيةعنفيدافع،العلمانيالغلومواجهةفيوأيضأ،الإسلامي

فيالوسطية:الفكريمشروعةضمنعمارةمحمدالدكتوريثبتهاالتي

.الإسلام

الشبهاتورد،الرأيهذامناقشةعلىعمارةمحمدالدكتورعمل

هي:،شبهاتخمسفيوحصرها،إليهالموجهة

الذكر.ميراثنصفالأنثىميراثإن-1

الرجل.شهادةنصفالمرأةشهادةإن-2

ودين.عقلناقصاتالنساءإن-3
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.امرأةأمرهمولواقومأفلحما-4

.النساءعلىقوامونالرجال-5

مننظريّأالإسلاموموقفرأييوضّحُالشبهاتهذهمناقشةفيوهو

!الرسولأيامالمعاشالواقعمنالنماذجبتقديموعمليّأ،والسنةالكتاب

والمناقشةالتحليلفيالعقليُعْمِلُذلكفيوهو،الرإشدينوالخلفاء

.والاستدلالوالمقارنة

ولهذا،المرأةتحريرفيالمتميزنموذجهللإسلامبأنّالقولإلىوينتهي

الأولىاللبنةهيالأسرةكانتوإذا،التحريرهذاتاريخفيطلائعهالنموذج

بصياغة،المستقبلوصانعةُالرإعيةُهيفيهاالمرأةفإنّ،الأمةبناءفي

.(الوجود)1فيرأسمالأعظموتنميةالغدعدةوإعدادالإنسان

والتزوير)2(:التنويربينالإسلام-7

الخطرعلىللتنبيهإنذارٍوصفارةَ،تحذيرٍجرسَالكتابُهذايأتي

وأيضأ،الفكريةحياتنالهتتعرّضُالذيإلاستقطابحالةفيالمتمثل،القادم

حواراًيستدعيمما،الاخرمعالسبلكلّتقطيععلىيعملالذيالغلومن

تناطأنيجبالتيالمهامأهممنمهمةًيؤكدالكتابوهذا،شاملاًعقلانيّأ

بالأمة.يناطالذيالخطرضدالإنذارأجراسودقالتنبيه:وهي،بالمفكر

الوافد،منالموقف:الكتابهذافيعمارةمحمدالدكتوريناقش

حالتين:بينويقارن

فيمتمثلاًالوافدهذ!وكان،الأولىالإسلاميةالعهودفيقديماالوافد

)1(

)2(

.137ص،للمرأةالإسلاميالتحرير

اهـ=423،بالقاهرةالشروقدإرفيالكتابلهذاالأولىالطبعةصدرت

صفحة.286الكتابصفحاتوعدد،م2002
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قداليونانيةالفلسفةوأنَّسيّمالا،الخصوصوجهعلىاليونانيالوافد

هذهفيولكن،والتأليفالردّفيالكلاموعلماءالفقهاءمنكثيرأاستنفرت

الكبرىالمذاهبومع،الأمةمعملتزمةًومؤسساتُهاالدولةُكانتالحالة

الوافدَهذاانَّكما،لهاكأساسالإسلاميةوبالمرجعية،والكلاميةالفقهية

الإسلامعقائدعنالدفاعفيوظفتهالذي،الأمةمنالنخبةباختيارقادمأكان

والباطنية.الصوفيةالجماعاتخطرضد

فيالغربيالوافدهذاجاءفقد،الحاليالعصرفيالموقفتغيربينما

الأفكارهذهاستخدامالغربغرضوكان،الاستخرابيةبونابرتغزوةركاب

يريدهاالذيالوجهةإلىوتوجيههاالشردتىعقليةعلىالسيطرةمحاولةفي

،حضاريوانهيارتراجعحالةفيالوقتذلكفيالأمةوكانت،الغرب

.الغربعلىالردعلىقدرةوعدم

ظلّتالإسلاميالعالمدولفيالوطنيالاستقلالمرحلةبداتوعندما

الغربيالنموذجعلىتحافِظُ،بالغربوتعلّقتتعلّمتالتيالعربيةالنخب

يصلحلاالنموذجهذاانَّتناستولكنّها،للتقدموالطريقالوسيلةأنّهمعتقدة

تمامأ.مغايرةتربةفينبتلانه،عمومأالإسلاميةللبيئة

فيالفكريالحوارإلىالأمةفرقاءعمارةمحمدالدكتوريدعولذلك

الحواربهذاويعالج،للأمةالحضاريللمشروعسبللايجادمحاولة

حيثمن،تاريخنافيالمسبوقغيرالفكريالانقسامالجادالموضوعي

.()1والمتربصةالفاعلة،الخارجيةالتحدياتحيثومن،والحدةالحجم

المقصودوما،التنويرمصطلححولالحوارعمارةمحمدالدكتوربدألذا

،الروادجيلفيالعلمانيوالتنوير؟غربيةأمعربيةهيهلواصوله؟به

وهم:جدّاً؟مهمةنماذجثلاثةوناقش!الإسلاملمركسةالبعضومحاولة

.9ص،والتزويرالتنويربينالإسلام)1(



بينوموقفهم،5عبدومحمد،الأفغانيالدينوجمال،الطهطاويرفاعة

والروادالفرسانأنادعىمنعلىوردّ،الإسلاميوالتجديدالغربيالتنوير

والبراهين،الأدلةمستخدمأ،الغربيالنموذجعلىتنويريينكإنواالثلاثة

والذي،واحدةسلةفيوالإلحاد""الإيمانيضعالذيالصنيعهذاومستنكراً

إلىنظرنافييرقىصنيعهوالإسلاميبالتجديدالعلمانيالغربيالتنويريخلط

بالرجوعفيهاتتحققموضوعيةعلميةوقفةيستدعيالذي،التزويرمستوى

.)1(الدعوىهذهوصحةصدقمن"الإسلامي"التجديدأعلامكتاباتإلى

؟)2(:وكيفلماذا؟؟الحلهوالإسلامهل-8

هو)الإسلامشعارَالإسلاميةالجماعاتبعضُترفعالحديثالعصرفي

منجاءالوحيأنّذلكالشعار؟لهذاالتاريخيالبعدُهوماولكنْ،(الحل

عصرومنذ،المستقيموالطريقالسبيلهوالإسلامإنّ:للناسليقولَاللّهعند

لمالزمانمنقرنينمنذوالغربالشرقبينالحضاريالاحتكاكوحتىالبعثة

المرجعيةَكانتالسائدةَالمرجعيةَلا!الشعار؟هذالرفعحاجةهناكتكن

الذيالوافدالغربيوالنموذجالغربيةالتياراتظهوربعدولكن،الإسلاميةَ

الكتاباتوبدأتالظهورفيالشعارهذابدأ،الإسلاميالنموذجيزاحمأخذ

.وتؤيدهتشرحهالتي

أنّوتوضيحبيانعمارةمحمدالدكتورفيهحاولالذيالكتابهذافكان

لكلالمناسبةالعصريةللحياةحلولاًويقدّم،للحياةمتكاملمشروغالإسلام

.الحياةمجالاتمختلففي،زمان

)1(

)2(

228.ص،والتزويرالتنويربينالإسلام

والطبعة،أم599أهـ-415عامالكتابلهذاالاولىالطبعةصدرت

الشروقدارمكتبةعن،ام899اهـ-418عامأيدينابينالتيالثانية

صفحة.012في،بالقاهرة
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قضاياعدةعمارةمحمدالدكتوريناقشللكتابالستةالأبوابففي

والاجتهادالفكريةالتعدديةفيهايناقش،العقليةبالحياةبدءإً،مختلفة

كنظامالإسلاميالسياسيالنظاموناقش،الإسلاموعقلانية،الإسلامي

.والأحزابوالمعارضةللحكممتكامل

الوقفونظام،الاجتماعيةالعدالةحيثمنالاجتماعيالنظاموناقش

.الحضارةصناعةفيودوره

الحرياتفيممثلةالإسلاميةالمجتمعاتقضاياأخطرمنلقضيةوعرض

الانتماءوناقش،وحقوقهاوالمرأة،لوطنهوانتمائهالإنسانوحقوقالعامة

منلهمماالإسلاميةالمجتمعاتفيوالأقليات-القومي-الوطني-الإسلامي

للحياةمتكاملاًدستوراًالكتابهذافجاء،واجباتمنعليهموماحقوق

بأسلوبالشائكةالقضايامنلكثيرحلولاًوقدّم،الإسلاميالنمطعلى

رائع.عصري

أنَّفيرى،الوقفقضيةعمارةالدكتورناقشهاالتيالقضاياضمنمن

راجحةًكفتُهاتظلَّانمنومكنتها،الحضارةصناعةمنالأمةَمكّنتالأوقاف

للحضارةماضَمِنَوهو،الإسلامتاريخامتدإدعلىالدولةكفةعلى

الدولة:عنالفكريالاستقلالمنالأمةعلماءومكنت،الازدهارالإسلامية

.)1(الأمةسلاطينجعلهمالذي"الأمر

غيرُالغربيةالبذرةأنَّعلىالكتابخلالمنعمارةمحمدالدكتورويؤكد

لإصلاحالوحيدالسبيلهوالإسلاموأنَّ،الإسلاميةالتربةفيللإنباتصالحة

الإسلامية.الأمةأحوال

وتحقق،صورهأبهىللإسلامتعيدالتيالنموذجالإسلاميةالدولةوإقامة

.115ص،؟الحلهوالاسلامهل)1(



.والحضارةوالشريعةالعقيدةفيالأمةوحدة

.الفروعفقهوفي،والأوطانالشعوبفيالتنوعمعالإسلامودارُ

الواقعلتفسيرفكريمشروعمعالمَيحمِلُأكدناكماالكتابُوهذا

الدينفيإسلاميةمرجعيةمنانطلاقأالإسلامامةوإنهاض،الإسلامي

والدنيا.

ببم--كز-ت؟-
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الثانل!المبحث

معاصرةفكريةقضايا

وهي،الانالإسلاميالعالممنهايعانيالتيالفضايامنعشراتهناك

الإجابةومحاولة،عقلانيبشكللطرحهاحاجةفيالساحةعلىمطروحة

وفيبل،ووحدتهامقوماتهافيالأمةَتتهدّدكثيرةأخطاروهناك،عنها

وإيجادلطرحهاإمّا،الأمةمفكريالقضاياهذهتستدعيوهنا،وجودها

تهددها.التيالشائكةالقضاياتلكمنالأمةلتحذيرأو،لهاالحلول

مشروعهمنجزءاًإنبل،خاليأالمجالعمارةمحمدالدكتوريتركولم

هوماعلىالأمةوتنبيه،القضايالتلكالحلولطرحعلىيقومالفكري

ومخاطر.اخطارمنبهامحدق

)1(:الإسلاميالعالمفيالتنصيراستراتيجية-9

قدراكبروتحويل،الإسلاميالعالمإلىضربتهلتوجيهقواهالغربحشد

الطب،:مثل؟الوسائلكافّةمستخدمينالنصرانيةإلىالمسلمينمنممكن

الاقتصاديةالعواملاستغلال،المختلفةالمؤلفات،الصحافة،التعليم

العالمفيرحاهاتدورالتيوالحروب،فقراًالأشدالدولفيخصوصأالسيئة

تتفقانهاإلاالمذهبفياختلافهارغمالغربيةالإرسالياتوهذه،الإسلامي

.الهدففي

،م2991مالطة-الإسلاميالعالمدرإساتمركزعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.262في
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تنصيرتمّفقد،إليهاوصلواالتيالنتائجعنأعيننانغمضاننستطيعولا

كانتكما،وحدهااندونيسيةفيمسلممليونعشرخمسةعنيزيدما

.وأفغانستانللعراقالأمربكيالغزولجحافلمصاحبةالمنصِّرينجيوش

القائمةالاوضاعمنالمسلمينليحذّرعمارةمحمدالدكتوركتابجاءلذا

،رادعدونويجولواليصولواالفرصةَالمنصرينأعطتالتي،المنطقةفي

الدورَالكتابفيوبيَّن،يستخدمونهاالتيالوسائليبيّنأنحاولفقد

التنصيرأنَّمنوبالرغم،المواجهةهذهفيبهنقومأنيجبالذيالمطلوب

بعدخصوصأالأخيرةالفترةفياشتدتالحملةانإلا،التاريخفيقديمٌ

الوحيدالدينلانه،الهدفهوالإسلامُفأصبح،السوفييتيالاتحادسقوط

الغربية.للمجتمعاتوحقيقيفعليتحدٍّتوجيهعلىالقادر

أمريكا،فيعقدالذيكولورادو()مؤتمرحولبنقاشكتابهالمؤلفبدأ

تنصيرووسائلسُبُلفيللبحثالعالمفيالمنصِّرينمنعددأكبروحضره

مثاسبالوقتبانَّأؤمنُلا"أنا:يؤكدالمؤتمررئيسأنَّذلك،المسلمين

ونناقسنلتقيأنالملحةالضرورةمنإنَّبل،فحسبتاريخيّاًتماماً

)072(تجاهالنصرانبةالكنيسةعاتقعلىالملقىالواجبأحلمنونصلي

")1(.بالإسلاميؤمنونالبشرمنمليوناً

تريدوالسياسةالفكرفمؤسسات،الإسلامضد5قوابكلِّيتحالففالغرب

وكنائس،الإسلامعلىالغربقبضةلإحكامبالعلمانيةالإسلامشوكةكسر

للاستيلاءمنهانتقامأ،الجذورمنالإسلاماقتلاعيريدونومنصروهالغرب

الغربعلىالأخطرالثقافةأيضأولأنه،مسيحيةكانتأوطانعلى

المسيحي.

الإعداديناقِشُوهوعمارةمحمدالدكتورأنَّللنظرالملفتِمنولكنْ

.05ص،التنصيراستراتيجية)1(
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دروسن"لهي:بذلكإعجابهيبديالمؤتمرلهذاوالتخطيطوالإدارةوالتنظيم

...والتحديوالمواجهةالمخططخطرعللدلالتهاالتأملتستحقُّوخبرات

دلالتها.لهالمحةٌوهيالأعداء")1(هؤلاءمنالتعلموأهميةولضرورة

الدينيةالحربلإعلاناستراتيجيّأمخططأالمؤتمرهذايعتبرفهولذلك

حديثة.بأخرىالقديمةالتنصيرأسلحةواستبدال،المسلمينضد

اخترا!تىالتنصيريةالإرسالياتمحاولاتقضيةعمارةمحمدالدكتوردرس

المذهبيةالثغرات:مثل،الاختراقهذاسبللبيانِومحاولاتهم،المسلمين

الخاصةالثغراتكذلك،المسلمينبينوالمعرفيةوالطبقيةوالعرقيةوالقومية

منالإسلاماختراققرروافقدوبذلك،والعلمانيةالتغريب:مثل،بالأفكار

،للإسلامالثقافيالاختراقعلىعملوافقد،لأهلهالذإتيةالأمراضخلال

تميزها.التيوالصبغةوجوهرهاهويتهامنالإسلاميةالثقافةوتجريد

الإرسالياتتلكعملوسائلضمنمنأنَّعمارةمحمدالدكتوروبيَّن

فيجاءماضمنفمن،الإسلاميةالبلادفيالمحليةالكنائسعلىالاعتماد

وتقتحم،عزلتهاعنالقوميةالكنائستخرجأن"يجب:المؤتمرنصوص

تنصيرهم،إلىتسعىالذينالمسلمينومجتمعاتثقافاتجديدبعزم

الأجنبيةالتنصيروإرسالياتالإسلاميةالبلدانفيالنصارىالمواطنينوعلى

المشتركوالتعاونالمتبادلالاعتماداجلمن،تامةبروحمعاًالعمل

")2(.المسلمينلتنصير

طريقعنالتنصيرقضيةالكتابيعالجهاالتيالقضاياوأخطرأهممن

أنشأتفقد،عمومأالتنصيريةالإرسالياتاهتماممحطَّكانتالتيالمرأة

الدولةفيللبناتعليامدرسةأقدم(م)1834بيروتفيالأمريكيةالإرسالية

الكتابلزرعالمفتاحُهُنَّالنساءَأنَّترىالإرسالياتفهذهكلها؟العثمانية

)1(

)2(

54.ص،التنصيراستراتيجية

.41صه،بقلسااالمصدر



الترويجعلىالمنصِّرونعمللذلك،الإسلاميةالمجتمعاتفيالمقدس

المرأةتكونلأنالبدايةمنذالتخطيطكانفقد،للمرأةالغربيللنموذج

الإسلامي.للعالمالاختراقثغراتأولىهي

للتنصير:أساليبثلاثةوأوضج،ومؤسساتهاالنصرانيةتنفيذأساليبوأوضج

الانجيلية،والإرسالياتالمنصرينطريقعن:المباشر-الأسلوب1

المسلمين.منجدّاًقليلعددسوىيجتذبلمالأسلوبوهذا

والجامعاتوالكلياتالمدارس:مثل:الشامل-والأسلوب2

.مؤسسوهلهخططالذيالايجابيتأثيرهفقدلكنّه،الأمريكية

المذاعة،بالكلمة:التسللأسلوبأو،المباشرغير3-الأسلوب

هذهعمارةمحمدالدكتوروأوضح..المتحركةوالرسوم،المرئيةوالصورة

التنصير.فياستخدامهاوكيفية،الأساليب

المصادرإلىعادعمارةمحمدالدكتورأنّالكتابمادةفييلاحط

وشهاداتنصوصوإلى،التنصيريةوالمؤتمراتللمشروعاتالأصلية

يمكنولا،الأهميةبالغةمادةوهي،التنصيريبالعملوالمهتمينالمنصرين

،والمقارناتوالأرقامالتحليلعلىواعتمد،فعلهممنلأنها،إنكارها

ومواقفهممخططاتهموبيَّن،ووسائلهوأساليبهالتنصيرخطورةلتوضيج

منهم،ذلكتعلمإلىودعا،التخطيطفيبقدراتهمواشاد،للإسلامالمعادية

فيه.هوممايفيقعلهالإسلاميللعالمموجّهةصرخةالكتابهذاأنَّوأعتقد

؟إ)1(:حقيقةأموهمٌ:الفكريالغزو-01

التيالقضاياأهممن؟حقيقةأموهمهووهلالفكريالغزوقضية

بالأزهرالإسلاميةللدعوةالعلياللجنةالعامةالامانةعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.268في،الشريف
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أصبحفقد،العشرينللقرنالمبكرةالفترةمنذالفكريةالساحةعلىسيطرت

:فريقانهناك

للأمة.الثقافيةالمقوّماتعلىوخطرهالغازيالوافدمنيحذّر:أحدهما

القضيةهذهوجودومستنكرينمنكرين،الخطرهذامنيقفَلُوالاَخر:

.الأساسمن

ضرورةإلىيدعو،حضاريغزوبوجوديؤمنالذي:الأولالفريق

مشتركهومابينهاالعالمأممانَّخصوصأ،الحضاريةالحدوداحترام

الوحدةينفيماوهو،حضاريّأتتمايزايضأالامموهذه،عامحضاري

.المتمايزةالحضاريةالهوياتعلىالحفاظويستدعي،الحضارية

انناعلىيؤكدعمارةمحمدالدكتورنجدالوسطيةإلىالدعوةفيوكعادته

تصؤُرُوهو...واحدةلحضارةواحداًحضاريّأوطنأالعالمتصورننكر

ويرى،الأوهاممنوهممجردويرونه،الفكريالغزووجودينكرونالذين

مكرَّسٌالنيةحُسْنِافتراضمعحتىالموقفهذاأنّعمارةمحمدالدكتور

المعاصر.العالمعلىالمتغلبةالغربيةالحضارةلخدمةوموظَّفٌ

منعزلةحضاراتالعالمتصورعمارةمحمدالدكتورينكرذاتهالوقتفي

المشتركالواقعيتجاهلأنهعنفضلاًالتصورهذالأن،بذاتهاومكتفيةتمامأ

.الحضاريالانتحارإلىيقودُالنهايةفيف!نّهالإنسانيالحضاري

هومالمعرفةفيدعو،الموقفينبينوسطأعمارةمحمدالدكتوريقفلذا

لازدهارواستلهامهتحصيلهعلىفنعمل،الإنسانيالفكرفيوعاممشترك

علىوالعمل،الحضاريةالخصوصيةسماتإدراكمعوذلك،الخصوصية

بهتسهمللأمةجديدوإبداع،حديثةلنهضةاستهدافوذلك،عليهاالحفاظ

عمارةمحمدالدكتورتبناهالذيالموقفهووهذا،الإنسانيالفكرإثراءفي

صدقه.علىللبرهنةوالبراهينبالأدلةتقديمهعلىوعمل،الكتابفي
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أهمها:قضايا؟عدةناقشعمارةالدكتورحددهالذيالإطارهذافي

فالحضارة،الإنسانمكانةتحديدفيوتعددية،الإنسانيالنوعفيوحدة

وجودهيتحققالذيالحقيرليسفهو،وسطأمرتبةًالإنسانأعطتالإسلامية

هذافيسيدهووإنَّما،الوجودسيدليسوهو،المعبودذاتفيبالفناء

تمايزفهاهناوبذلك،الوجودسيدعنالخلافةبأمانةالنهوضعليه،الوجود

.الإنسانإلىالنظرةفيالحضاراتبين

فيمكانتهعلىوالاختلافالتدينمبداعلىالاتفاققضيةَناقشكذلك

واهدر،الشكلعندبالمسيحيةالتدينمنوقفَالغربأنَّيرىفهو،الحياة

للحضارةالماديالطابعمحلهوأحل،ونسخهومسخهبل،المضمون

فيالتدينبينما،عقيدتهاوأفسد،المسيحيةالغربُأهدروبذلك،الغربية

.والشمولوالعمقبالعراقةيمتازالذيبالإسلامالتدينفييتمثّلالشرق

الصانع...الدينيالتوحيد"انّ:علىعمارةمحمدالدكتورويؤكد

النحوعلىوحضارةودولةدينأالإسلامرسالةالمنجزةالعربيةالقوميةللوحدة

.")1(التاريخوجهغيرالذي

وفي،القوميالفكرفيالإسلاميةالعربيةالحضارةتميزتوبذلك

الحضاريةالخصوصيةيميّزُماوهذا،الغربيةالحضارةعن،القوميةالمسيرة

الإسلامية.

فييبحثعمارةمحمدالدكتورنجدالوسطيالموقفهذامنوانطلاقأ

العقلانية:مثل؟الموضوعهذافيمهمةمنطلقاتتمثِّلموضوعاتعدة

يحاولونالذينخصوصأ،والانتماءالمذهببينوالقومية،الإسلامية

العلماني،الغربيبالمفهومالقوميةإلىالإسلاميةالقوميةإطارعنالخروج

الفارسيةالحضارات:لذلكنماذجمتخذأالحضاريالتفاعلعنتحدّثَكما

.83ص،الفكريالغزو(1)
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،الحضاراتهذهمناستفادوافالمسلمون،والهنديةوالرومانيةواليونانية

الحذرشديديكانواذاتهالوقتفيولكنّهم،معهاوتفاعلوا،منهاوأخذوا

التيالحضاراتلهذهحضاريةخصوصيةهومالكلالمقاومةشديديبل

الحضارية.وخصائصهمعتقداتهوجوهرالإسلاممعاييرمعتتعارض

أنَّعمارةمحمدالدكتورفيرى،معهاوالتفاعلالغربيةالحضارةعنأما

المطلمةالوسطىالعصورمناخرجتهالتينهضتهسبيلفيكانعندماالغرب

الحضارةرصيدامتلاكعلىبنهمٍالغربُاقبل،الحديثةالعصورلإبداع

يمثلماتجاهتحفظواالذينأنفسهمولكنهم،كافةالعلومفيالعربية

الحضارةميزالذيهوالرفضوهذا،إسلاميةعربيةحضاريةخصوصية

.الماديبالطابعالحديثةالغربية

ومحمدالأفغانيقالهالذينفسهالرأييتبنّىهناعمارةمحمدوالدكتور

إليهوصلتوما،الحديثةالغربيةالحضارةمنبالاستفادةطالباعندماعبده

الخصوصيةعلىالحفاظمعولكن،المجالاتكافةفيعلميةمنجزاتمن

.للإسلامالمميزةالحضارية

علىالقائمالفكريمشروعهمعتمامأيتفقهناعمارةمحمدوالدكتور

عنبعيدةتكونقدأمورلتوضيحوالرأيالعقلويُعْمِل"الوسطية"،

بها.الإقناعمحاولةفي،الأذهان

يستثيرانهالكتابهذافيعمارةمحمدالدكتورمنهجيميزماأهمومن

.الكتابهذافيمهمةقضايامنيثيرهفيماللتفكيرالقارىعقل

)1(:الغربيةوالعلمانيةالإسلاميةالشريعة-11

هيالبدايةوكانت،الحديثالعصرفيالغربيةالاستعماريةالغزوةجاءت

،م3002أهـ=423عام،بالقاهرةالشروقدارعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.82في
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وحضاريّأفكريّأنموذجأمعهاتحملوهيم()8917عامالفرنسيةالحملة

لاحتلالوسيلةًمنهتأخذَحتى،الإسلاميةالتربةفيتطبيقهعلىعملت

العداءُكانهنامن،مؤبداوالثرواتالأرضاحتلالُيكونوبالتالي،العقل

المحتلضدّوالجهادالوطنيللتحررللشعوبالمحركهولأنه؟للإسلام

بينيحولالذيالسياجوهو،والقوميةالوطنيةللعزةيدعوولأنه،المغتصب

الآخر.حضارةفيوذوبانهالإسلاميالعالم

السبلبكلتسعىفالعلمانية،والإسلامالعلمانيةبينالعداءجاءهنامن

الشريعةعنبدلاًالوضعيةالقوانينواتباع،إسلامهعنالمسلملعزل

تعاليمعنالمسلمالإنسانعزلعلىتعملالتيالغربيةفالعلمانية،الإسلامية

فضلاًهي،الإلهيالشرعمحلالإنسانيالعقلوإحلال،وقوإنينهالإسلام

0للغربللتبعيةدليلذلكعن

الأهمية،بالغةقضاياعدةعمارةمحمدالدكتورناقشالبحثهذافي

الأمةقضاءفيالحاكمةالمرجعيةظلتالتيالإسلاميةالشريعة:مثل

الهجمةوحتىالإسلامظهورمنذالاجتهاداتفيوأيضأ،وفقهها

مدرسةدفعماوهو،الوضعيةبالقوانينمعهاجاءتالتيالغربيةالاستعمارية

لاسترجاع"الدعوة:بوجوبللقولالحديثالعصرفيالإسلاميالإحياء

والإحياءاليقظةدعواتمقاصدمنواحدة،الإسلاميةالشريعةحاكميةكامل

.)1(والمعاصر"الحديثالإسلاميتاريخنافيوالتجديد

للاجتهادالدعوةأنّعلىللتأكيدعمارةمحمدالدكتوردعاماوهو

والمبادئالأصولمنالاستنباطعلىي!!لالذي،المعاصرالإسلامي

أمراًأصبحت،ومستجداتهالجديدالواقعتحكمالتيوالأحكام،الشرعية

مواكبةمعللشريعةالاحتكامعلىتعملالتيالإسلاميةللأمةالأهميةغايةفي

.15ص،والعلمانيةالإسلاميةالشريعة)1(
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الواقع.فقهنسميهانيمكنماوهو،جديدإسلاميبفقهالجديدالواقع

التيوهي،ونشأتهامفهومهاوبيّن،العلمانيةلقضيةأيضأوعرض

فقد،الإنسانشؤونكافةفيالمرجعواللاهوتوالتجربةالعقلمنجعلت

منثمرةٌبذلكفهي،الأرضعنوالسماء،الدنياعنالدينعزلعلىعملت

والتجديدالإحياءمدرسةعلماءولكنّ،الغربيالوضعيالتنويرثمرات

ولماهيتهاللعلمانيةالماديةبالطبيعةمبكروعيٌعندهمكان،الإسلامي

الدين.عنوالتجربةبالعقلللاستغناءالداعية

الاستعمارركابفيأتتوالتي،إليناالعلمانيةلوفودوناقشَوعرضَ

علىالاستعماريةالغزوةثم،مصرعلىالفرنسيةالحملةمنبَدْءأالأوربي

صيحاترغم،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالإسلاميالعالمبلدانمعظم

،الطهطاويبرفاعةبَدْءاًوالتجديدالإحياءمدرسةعلماءأطلقهاالتيالتحذير

منهم.العلمانيينبعضيعتبره-للعجبويا-الذي

بيئةفينشأتفقد،العلمانيةيرفضالإسلامانَالمنطقيةُالنتيجةُوتكونُ

الحضاريةالأصولوتعارض،الإسلاميةالبيئةعنتمامأومختلفةمخالفة

للخروجالوحيدفهوالسبيل،بالإسلامإلاللإصلاحسبيللالذا،الإسلامية

،الموروثبالتخلفالإسلاميةالأمةإليهدخلتالذيالحضاريالمأزقمن

سلاحأالعلمانيةلاستخدامالهادف،الحدودوراءمنجاءهاالذيوالتغريب

وحضارةً.دينأالإسلامعلىللقضاء

ممارساتنرىان"يجب:بقولهالكتابعمارةمحمدالدكتوروينهي

...وعالمهوأمتهالإسلامإزاءوالمعاصرةوالحديثة...التاريخيةالغرب

..العالمعلىالغربيفرضهالذيالصراعهذافيالعلمانيةمكانةنبصروأن

")1(.العولمةشعارتحتالانيتجلّىوالذي

7.اص،والعلمانيةالإسلاميةالشريعة)1(
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)1(؟:الصوابوأينالخطأين:والإسلامالغرب-21

،للإسلامالغربورؤيه،الغربمعالعلاقةيعالجالكتابهذا

ستارأالغرباتخذهاوالتي،الإسلامعلىالكاذبةالغربيةوالافترإءات

الدراساتبندتحتتندرجُالدراسة5ُوهذ،الإسلاميالعالمفيلأطماعه

الفكريمشروعهإطارضمنعمارةمحمدالدكتوربهايقومالتي،المقارنة

للقضاياالصحيحةالإسلاميةالرؤيةلتوضيجوأيضأ،للغربالإسلاملتوضيج

الحوارلأبوابفتجأيضأوهي،مقارنتحليليعقلانيبأسلوبالمختلفة

الاَخرين.معالمثمر

المسلمينأنَّ:هي؟أساسيةقضاياعدةعلىعمارةمحمدالدكتوريؤكد

بثقافةيؤمنونالمسلمينوأنَّ،الإسلاميةالمرجعيةظلفيحضارتهمبنوا

القديمة؟الحضاراتمعتفاعلواالمسلمينوأنّ،معهاويتعايشونالتعدد

واتخذوها،وطوروهامنهااستفادوا،والهنديةوالفارسيةاليونانية:مثل

ولكنّ،الحديثةالأوروبيةالنهضةأساسكانتنفسُهاوهي،للإبداعأساسأ

نفسُوهو،الإسلاميةالحضارةخصوصيةعلىحافظواأنفسَهمالمسلمين

وهذا،الإسلاميةالحضارةمنالأخذعندالأوروبيونعليهماحافظ

حضارتهبنىالغربولكنّ،والغربالشرقبينالحضاريالتمايزأوجدَما

قدمتالتي،الغربيةالعلمانيةلظهورأدىماوهو،الدينأنقاضعلى

الدين.عنبديلاًالحداثة

الإسلامأنَّفبيّن،الإسلاميةالساحةفي)الاخر(صورةقضيةناقشكما

،النصوصبذكرنظريّأذلكعلىودلل،صورهاأبهىفيالسماحةقدّم

قدمالمقابلةالصورةوفي،للنصوصالمؤيدةالتاريخيةالوقائعبتقديمولمحعليّأ

أهـ=424،بالقاهرةالدوليةالشروقمكتبةعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.276في،م4002
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"في:عمارةمحمدالدكتورفيؤكد،الغربيةالهيمنةخطابفيالإسلامصورة

والتعليميوالثقافيوالسياسيمنهاللاهوتي-الغربيالخطابمفرداتكل

إلىوأخطرهااسلحتهأمضىتوجيهعلىحريصأالغربكان-والإعلامي

منالشرقَحرّرَالذيالنموذجباعتباره،والحضارةوالثقافةالدين-الإسلام

علىالغربهيمنةمحاولاتلكلالمقاومةوالطاقة،الصليبيينومنالرومان

جديد")1(.منالشرق

إلىالإسلاميالشرقعنالغربيالخطابمفرداتِتراكماتُأدت

المخزونهذا،إسلاميهوماكلضدالكراهيةثقافةمنمخزونٍوجودِ

الإسلامي.العالمضدوالصهيونيةالغرببةللمشاريعالداعمهو

فييستعينعمارةمحمدالدكتورانالقضايابهذهالاقتناعفييزيدومما

ومفكرونومؤرخونعلماءكتبهاالتيالغربيةبالمصادراَرائهتقديم

انفسهم.الغربيينعندحتىللاقتناعيؤديماوهو،اوروبيون

منالشعوباغوىالذيهوأنهعلى!ي!للرسولالكاثوليكتصويرفيذكر

"بأنه:للقرانوالبروتستانتلوثرمارتنوتصوير،الشهوانيةوعودهخلال

")2(.والفظائعوالخرافاتبالاكاذيبومليءوملعونوفظيعبغيضكتاب

ضدالكراهيةمخزونليوضِّحالمجالهذافيالاراءعشراتويستحضر

السياسيالغربيالمشروعتزييفإلىبالتاليأدىماوهو،الغربفيالإسلام

.الإسلاملصورةوالكنسي

،الإسلامعنالمغلوطةالصورةهذهإزاءأنناعمارةمحمدالدكتوريحدد

هي:؟خياراتثلاثأمامالغربيةالكراهيةوإزاء

بائس.خياروهو:ونصرهاللهروحمنوقنوطاًيأساًالاستسلامخيار-1

)1(

)2(

07.ص،والإسلامالغرب

71.ص،السابقالمصدر
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كثيرين،أصدقاءمنيحرمناخيارٌوهو:العشوائيالعنفخيار-2

الإسلامي.الجهادحقيقةإلىويسيءُ

الشاملبالمعنى-التحدياتلهذهالإسلاميةالمقاومة3-خيار

البيتوترتبترممالتيالإرادةويليهاالصمود،إرادةمنبَدْءاً:للمقاومة

.()1والإسلاميالعربي

،الإسلاممنالغربيالهيمنةمشروعموقفالكتابهذاأوضجفقدبذلك

أنَتنسَولا،وشعوبأوحضارةدينأالإسلامعلىافتراهالذيالظلمومدى

.للإسلامالكارهالغربيللمشروعتضليلضحيةوقعنفسهالغربيالإنسان

بالمنطقللتفكيرالقارئعقلاستثارةعمارةالدكتورالمؤلفحاوللقد

الصحيج.بالوجهالحقائقومعرفة،السليم

)2(:الدينيةوالسلطةالعلمانيةبينالإسلاميةالدولة-13

ويحذريناقش5نجدعمارةمحمدللدكتورالفكريةالأعمالمنالكثيرفي

فيللتطبيقيصلجلاالنموذجهذاوأنَّ،العلمانيوالنموذجالعلمانيةمن

منيقفولائه،الإسلاميةالحضاريةالاضولَيناقضُلأنه،الإسلاميالشرق

قضيةًعمارةمحمدالدكتوريعالجالكتابهذاوفيعدائيّأ،موقفأالدين

.الموضوعبهذاصلةذاتولكنها،مختلفةً

فريقين:إلىودولةكدينللإسلامرؤيتهمحولالناسانقسملقد

الآخريناتهاميستدعيمماواحداً:شيئاًوالدولةالدينيرىأحدهما:

)1(

)2(

.49ص،والإسلامالغرب

،ام889اهـ=904،بالقاهرةالشروقدارمكتبةعنالكتابهذاصدر

صفحة.233في
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الدينية،والسلطةالكهانةشبهاتالسياسيالإسلامعلىويلقون،له

الإلهي.الحقنظريةحسبوالحكم

الدينبينتامّأفصلاًتفصلالتي:العلمانيةإلىيصلانيريدوالاَخر:

والدولة.

وسطيةعلىالقائمالفكريمشروعهفيكعادتهعمارةمحمدوالدكتور

للإسلامأنيؤكدماوهو،الأمرلهذاالصحيحةالإسلامرؤيةيوضجالإسلام

تجعلالتيالدينيةالسلطةعنأيضأوبعيدأ،العلمانيةعنبعيداًوسطأطريقأ

خالصأ.دينأالدولة

بالغةقضايالأربعدراسةالكتابهذافيعمارةمحمدالدكتورقدملذلك

الإسلام،الدينيةوالسلطةالإسلام:وهي،الإسلاميةالرؤيةتوضجالاهمية

السياسي.الرسولع!ي!محمد،والعلمانيةالإسلام،الدينيةوالحرب

قطاعإلىالإسلاميالتاريخفتراتبعضفيالدينيةالسلطةفكرةُتسرّبت

العديدُإليهادعاكما،الشيعةأئمةإليهادعافقد،السياسيالفكرمنمحدود

الأمةتطورإعاقةالنتيجةُوكانت،والسلاطينالحكاممنالمستبدينمن

العالمكبّلتالتيوالتخلفالجمودمنمرحلةإلىبهاوالدفع،الإسلامي

،والناسالدولةسياسةانماطمناللونهذاينكِرُالإسلامولكنّ،الإسلامي

،الإسلامفيالدينيةالسلطةيرفضالذي5عبدمحمدالشيخبرأيويستشهِدُ

دينيةبسلطة-الأحدهذاكانمنكائنأ-أحدلأيالمسلماعترافانّويرى

الاخر)1(.واليومباللّهالإيمانمعيتنافىأمراً

ليسواالإسلاموعلماء،القيصريةالبابوية:مثلدينيةدولةليسفالإسلام

،والحدودوالمقاصدالنهجعندوقفتقدالإسلاميةالشريعةانّكما،كهان

92.ص،الدينيةوالسلطةالعلمانيةبينالإسلاميةالدولة)1(
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الشريعةمقاصدتتحولكيوتقننتشرعفهي،للسلطةمصدراًالامةوتركت

مصالحها.لتحققالامةتستخدمهانظمإلى

لذلك،للغربمطمعأمثّلالإسلاميالعالمأنّعمارةالدكتورويؤكد

العاتيةالتحدياتأماملأنه،بهميرادلماالتامةاليقظةالمسلمينابناءعلى

إحدىهوالذي"بالجهاد"إلالهمأمانولاامنفلاالمسلمينتواجهالتي

المسلمة.الأمةخصوصيات

هذاعمارةمحمدالدكتورويحدد،فضفاضواسعمصطلحوالجهاد

فيبهيراد،المسلجالصراععملياتعنالتعبيربهيرادكمابأنهالمصطلح

مختلفة،ومهامأخرىميادينفيالوسعواستفراغالجهدبذلكثيرةأحيان

الإبداعشاملالجهادومصطلججهاد""الحج:نقرأالنبويةالأحاديثففي

.)1(الأدبي

لتحريروإنما،كرهأالإسلامفيالناسلإدخالأبداًيكنلمفالقتال

وأكد،الحدودومجاوزةوالعدوانوالطغيانالظلمومواجهة،المستضعفين

كما،ذلكعلىالأمثلةعشراتوعرضبمناقشةذلكعمارةمحمدالدكتور

رؤيته.لتاييدالمجالهذافيكثيرةلنصوصعرض

سياسيّأمحمدع!كانهل:وهي؟وأساسيةمحوريةقضيةوناقش

اللّه؟منبهاأوحيدينيةلدولةمؤسسأكانأنهأم؟سياسيةلدولةومؤسسأ

وموضحأ،وبراهينهفريقكلأدلةموضحأالرأينهذينعمارةالدكتورناقش

والحق...الظاهريينبينالعدلوسطية:المجالهذافيالإسلاموسطية

وتؤلفتجمعالتيالوسطية...المتطرفينبينوالاعتدال،الباطنيينبين

بينها،الجمعيستحيلمتناقضاتالإسلاميةغيرالمنظوماتفييعدمابين

09.ص،الدينيةوالسلطةالعلمانيةبينالإسلاميةالدولة)1(
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الدينوبين،والسياسةالرسالةبينتجمعالتيالوسطية،التاًليفعنفضلاً

.(بينهما)1العلاقةمبصرة،والدولة

)2(:العلمانيالغلوسقوط-41

،العشماويسعيدمحمدالمستشارومقالاتكتاباتعلىردّالكتابهذا

عشراتوخهوالذي،برمّتهالإسلاميللمشروعالمعادياليساريالكاتب

عينة:منللإسلامالتهم

انّ:قولهحَسْبَيعنيماوهو،الأساسيةمعالمُهتغيّرتقدالإسلامأن1ّ-

فيعليهكانالذيشكلهعنبهخرجتْ،تزويرلعملياتتعرضقدالإسلام

استبدلتللإسلامالأساسيةالمعالمانَّيرىفهووبذلك،!شَيِمالرسولعهد

ودخيلة.وفاسدةخاطئةباخرى

بتاريخيةالقولوإلى،الإسلامعلمنةإلىالعشماويالمستشاريسعى2-

ضدأخرىومشاريعدعواتمنهإنطلقتالذيالأساسوهو،القرانيالنصَّ

زيد.أبوحامدنصرالدكتورمشروعمثل،الإسلام

الإسلامية؟الثوابتمنالعديدفيالطعنحاولالعشماويانّكما3-

الصدّيقبكرأباوأنَ،وطباعهاالجاهليةخُلُقإلىارتدواقدالصحابةأنّ:مثل

ع!ي!.محمدبهجاءلمامخالفٍبدينوجاء،الإسلامغيّرقدعنهاللّهرضي

صامتأيقفأنعمارةللدكتوركانماالعلمانيةالصرعاتهذهظلِّفي

محمدالدكتورردودُتكنولم،المزاعملتلكوالتفنيدبالردّفقام،إزاءها

تتّسمردوداًكانتبل،متشنّجةعصبيةًردوداًولا،عاطفيةًردوداًعمارة

(1(

(2(

.702ص،الدينيةوالسلطةالعلمانيةبينالإسلاميةالدولة

والطبعة،ام099اهـ=416عامالأولىطبعتهفيالكتابهذاصدر

وعدد،القاهرة،الشروقدارعنم2002اهـ=422عامالثانية

327.الصفحات
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فيواثقةًعمارةمحمدالدكتورنظرةُكانتوأيضأ،الفاحصةالعقليةبالنظرة

.هودرد

وأن،الإسلامفيمباحٌالنقدِحقأنَّعلىعمارةمحمدالدكتوريؤكد

حقمنوأن،الإسلامبهايؤمنالتيالتعدديةإطارضمنيأتيذلك

إلىانتقلتالمطاعنهذهولكنَّ،الإسلاميالفكرحولالاختلافالعشماوي

بل،والوحيالقرآناتهمإنّهحتى،كدينٍالإسلامصميمفيالطعن

إلهيةفييشكِّكُفهو،بعدهمنعنهماللّهرضيالصحابةثم،ع!ي!الرسول

القرآني.النص

لرؤيتهناقداً،حاسمةًردوداًالعشماويعلىعمارةمحمدالدكتورردَّ

بالقصورإياهمتَّهِمأبل،منهااستقىالتيوناقداًالمصادر،الواضحةبالأدلة

البحثدوننظرهوجهةتؤيدالتيللمصادريرجعفهو،للمصادرالعودةفي

ذلكإلىأضف،الاخوالمنكثيرٍفيمعلوماتهيوثِّقُلاأنّهكما،بعمق

وتركيب،ذلكعلىأصحابُهانبَّهوالتي،المعلولةالرواياتعلى5اعتماد

منكثيراًبأنالقارئإلىليوحييحوّرهافهو،مربأالعشماويعندالجملة

كذلك.ليستوالحقيقة،القدماءعننقلهاقدآرائه

متهمأالعشماويأثارهاالتيالقضيةِعلىعمارةمحمدالدكتورويرد

السلطةبأنَّعنهاللّهرضيالصديقبكرأبيعهدمنذالإسلاميةالخلافة

وأنّهم،الإلهيبالحقيحكمونكانواالخلفاءوأنّ،كهنوتيةًدينيةًكانت

الخلافةأتاتوركأسقطَأنْإلىذلكواستمرّ،ومقدّسينمعصومينكانوا

ام(.)249العثمانية

ومستخدمأ،العشماوي5ذكرمامفنِّداًعمارةمحمدالدكتورردوهنا

كلاموتدحضُ،الإسلامورؤيةمقصدريببلاتوضِّجُالتيالادلةعشرات

محمدالدكتوراستعانةالعشماويكلامدحضفييزيدُوممَّا،العشماوي

عمارةمحمدالدكتوروكشف،المستشرقينمنكبيرٍعددٍوكلامبماراءعمارة
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عنحديثهعند:ذلكمثال،نفسهمعالعشماويفيهاوقعَالتيالتناقضاتِعن

)1(.الإسلاميةالخلافةشرعية

جهلعلىتدلُّالتيالأحداثعشراتعمارةمحمدالدكتوروذكر

بنعمروبنزيدانَّ:ذكرهماالمثالسبيلعلى،التاريخبأحداثالمستشار

.)2(.بفترةبعدهاوتوفِّي،الرسالةأدركَانَّهمع!يه!بالرسوليؤمنلمنفيل

.سنواتبأربعالبعثةقبلتوفيزيدأأنَّعمارةمحمدالدكتورفيرد

منقواعدهاستمدَّالإسلاميالفقهأنَقضيةَعمارةمحمدالدكتوروناقش

فأوضح،قبلُمنالمستشرقونأثارهاالتيالقضيةوهي،الرومانيالفقه

الذيالإسلاميالفقهمدارسوأنّ،القضيةهذهزيفَعمارةمحمدالدكتور

القانونمواطنعنبعيداًوالعراقالحجازفينشأتقدوانتشرتعاشت

فيلكتالبعربيةترجمةاولأنَّعمارةمحمدالدكتوريؤكدكما،الروماني

الفقهازدهاراكتملانبعدأي،أم(أ)00عامكانتالرومانيالقانون

الإسلامي.

للقسالمانيةشهادة-اوروبةفيوالعلمانيةالمسيحيةمأزق-15

)3(:عمارةمحمدالدكتوروتعليقتقديم،كونزلنجونفرايدالألماني

مشروعهمنوكجزء،كتبهمنالعديدفيعمارةمحمدالدكتورأكد

تخالفلانها،الإسلاميللشرقلاتصلحالعلمانيةأنعلىالفكري

السماءبينالقطيعةوتريد،الدينتعاديوهي،لهالحضاريةالخصوصيات

رؤيته.علىالأدلةمنالعديدَوقدّم،والأرض

)1(

)2(

)3(

...79،401ص،العلمانيالغلوسقوط

عمارةمحمدالدكتورعددحيث123،127ص،السابقالمصدر

الإسلاميين.والفكربالتاريخالمستشارجهلمننماذج

74في،أم999،القاهرة،مصرنهضةمكتبةعنالكتابهذاصدر

صمحه.
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مأزقعنبيانأالكتابهذافيعمارةمحمدالدكتورلناقدّمذاتهالوقتفي

لهذهينتميغربيكاتبوبقلم،أوروبةفيمنشئهاأصلفيالعلمانية

.الحضارة

وضياع،المسيحيةالسلطةتراجُعَمثّلتالعلمانيةأنَّالباحثيذكر

وسيادة،دنيويةمفاهيمإلىالمسيحيةالمعتقداتوتحويل،الدينيةأهميتها

فقدانالعلدانيةنتائجمنوكاندين(بلاوسياسةسياسةبلا)دينمبدأ:

لإضفاءعامةكسلطةالدينأهميةوزوال،كاملاًفقدانةلأهميتهاالمسيحية

والتعليم.والسياسةوالنظامالقانونعلىالشرعية

عمارةمحمدالدكتوريؤكَد،الاَراء5هذعلىوتعليقهنقاشهفي

وأزمةخانقمأزقإلىالحاضرالوقتفيوصلتقدالعلمانيةوأنّ،صدقيتها

إلىمفتقرةغدتقدالأساسيةالعقليةفالقناعات،والحضارةللإنسانحقيقية

نفسها.منواثقةغيرالعلمانيةوالحداثة،اليقين

نجحتلماذ!وهو،الأهميةغايةفيتساؤلاًعمارةمحمدالدكتوروطرح

جاءتأنهارغمالإسلاممعوفشلت،أوروبةفيالمسيحيةمعالعلمانية

منبدلاذلكولمعرفة؟الغربيبالاستعمارالزمانمنقرنينلمدةمدعومةً

للحضارتين.الحضاريةالموإريثوبين،الدينينبينالمقارنالبحث

مأزق"إنّ:بقولهالكتابعلىتعليقهعمارةمحمدالدكتوروينهي

معالصراعإلىلا،الإسلامتجربةمنالتعلّمإلىيدعوهاالغربيةالمسيحية

العلمانية،معأوروبةتجربةمنالتعلمإلىالمسلمينيدعوكما،الإسلام

الحقيقيالميدانهووهذا،الأوروبيونفيهوقعالذيالمأزقفينقعَلاحتى

.الحوار")1(لمؤتمرات

.47ص،اوروبةفيوالعلمانيةالمسيحيةمأزق)1(
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التيللعلمانيةالأوروبيالاَخررؤيةعمارةمحمدالدكتورلنايقدمبذلك

المسيحيةأصابتالتيوالممازق--الأوروبيةبلادهمفيوسادتنشأت

علىيدللوهذا،نفسهاالعلمانيةفيهوقعتالذيالمأزقوايضأ،منها

النموذجمنالتحذيرفيعمارةمحمدالدكتورطرحهاالتيالرؤىصدقية

.النموذجهذانقدوفي،العلماني

:()1الغربيةوالتحدياتالإسلاميةالرؤية:التعددية-16

تميُّزعلىمؤسستنوعانهاعلىالتعدديةعمارةمحمدالدكتوريعرف

الإسلاميةوالرؤية،والرابطالجامعيحددهامستوياتوهي،وخصوصية

المخلوقاتكلدون،وحدهاالإلهيةالذاتعلىالوحدانيةقصرتِ

سنةالمخلوقةالظواهركلفيفالتعدديةلذلك،والموجوداتوالمحدثات

تعالى.اللّهسننمن

حددهاالتيالإسلاميةالسبيلأنَّعلىعمارةمحمدالدكتوريؤكدلذلك

جاءت،التعدديةفرقاءبينالتناقضاتحلِّفيشريعتُهبهاوتميّزتْ،الإسلام

الوسطي،المستوىعندالتعدديةهذهقيامَلتكرّسومقاصدُهاواَلياتهاطبيعتها

التيوالقطيعةِالتشرذمِإلىولا،ونفيهالاَخَرِإلغاءإلىبهايذهبُلاالذي

فرقائها)2(.بينيوحِّدجامعَولارابطَلا

تميّزتالإسلاميةالحضارةفإنَّ،الأشياءُتتميّزبضدِّهاأنّهعلىوبناء

كلّوعلى،الميادينمختلففيذلكوطبّقت،بالتعددبالإيمان

طبقمدًىلأيّفسنرىوحضارتهالغربمعذلكقارنافلو،المستويات

السابقهالدياناتوجودبدليل،الأخرىالدياناتأهلمعالتسامجالإسلام

فيكلّهاالاديان5هذوتمتعت،المسلمونفتحهاالتيالبلادفيالإسلامعلى

)1(

)2(

صفحة.65في،أم799عام،مصرنهضةمكتبةعنالكتابهذاصدر

.18ص،التعددية

116



صفحةالإسلامُطوىفقد،علاقاتهاعلىحافظتالتيبالتعدديةالإسلامظل

الدينية.الحروب

فرض،م()742-814فشارلمان،تمامأالعكسَنجدالغربوفي

يؤكّدُماوهذا،الامثلةعشراتوغيرُه،بالسيفالسكسونيينعلىالنصرانية

للتعددية،الإنكارامتدَّ،الغربيةالحضارةوحكمنفوذامتدّحينماأنه

الاخرين.معالتعايشإلىسبيلاًالتعدديةتعرفلمالغربيةفالحضارة

نموذجهفرضعلىالاسلاميللعالماستعمارهفتراتفيالغربُعمل

الإسلاميالنموذجضربوعلى،الإسلاميالعالمعلىالحضاريالفكري

إلىللدعوةالمتغربينمنمجموعةًأقاموا،الحضاريةالتعدديةعلىالقائم

لتخرّجوجامعاتٍمدارسَالتنصيريةالمؤسساتأقامتكما،الغربيالنموذج

أدى،الإسلاميالعالمفيتطبيقهإلىوتدعو،الغربيبالفكرمؤمنةأجيالاً

فيوالعملاءالأعداءهؤلاءتترُّسِإلى-عمارةمحمدالدكتوريقول-كماذلك

حداثةٍفمن:النهضويالمشروعفيإلاسلاممرجعيةعنإلامةصرفِمحاولة

تجعلهللإسلاممركسةٍإلى،وتراثهوتاريخهالإسلاممعصريحةقطيعةًتقيمُ

الإسلامَتفرِّغوضعيةٍإلى،الإنتاجوعلاقاتالإنتاجلقوىفوقيبناءًمجرّدَ

الإنسانيالاجتماعميادينكلعنتعزلهُعلمانيةإلى،كدينمحتواهمن

في"التعددية"إلغاءهيبجميعهاالنهائيةوالمحصلة،البشريوالعمران

بمرجعيتهاالإسلاميةالحضارةتتميزُلاوبذلك،الحضاريةالمرجعيات

.المميزة

نأمنالخوفُهوعمارةمحمدالدكتوريوجههالذيالتحذيرولكنّ

الإسلامية،للتعدديةوكنائسهاعقائدهاببقاءتدينالتيالنصرإنيةالأقليات

ضدفيتوإلىتحويلهاويتم،الغربقِبَلِمنتُخْتَرَقُتكادالأقلياتهذه

الشديدالحذرفيجب،وجودَهالهاضَمِنَتْالتيالإسلاميةالشريعةحاكمية

ذلك.من

117



)1(:المزمنةالعاهاتبمنهاجالواقع-تحليل17

تحكمُهامتتابعةدوراتعنعبارةالحضاراتومساراتالأممتواريخ

وفي،والانحطاطوالازدهار،والهبوطالصعودفيها،والقوانينالسننُ

الفكرية.المواقفُتفاوتتِوالتخلفالهبوطمراحلمواجهة

لواقعيستسلمالناسمنفريقأهناكأنَّعمارةمحمدالدكتورفيرى

نطاق%وزالفريقوهذا،تاريخيةًحتميةًاوإلهتأقدراًفيهويرى،الهبوط

.وتأييدهتكريسهإلىالمأزقلواقعالاستسلام

إليه،افضتالتيوالقوانينللسننثمرةًالهابطالواقعفييرىمَنْوهناك

هذالتغييرالقوانينهذهوتوجيه،السننبهذهالوعيَالبعضهذافيحاول

الواقع.

فيالفكريالواحُهذافيهاتكررمواقفثلاثةعمارةمحمدالدكتورحدد

العشرين:القرنخلالالإسلاميةالحضارةمسيرة

.(م4291)العثمانيةللخلافةأتاتوركإلغاءبعد:آولها

مقتل.فيالقوميَّالمشروعأصابمما(ام)679هزيمةبعد:ثانيها

.م(1991)الثانيةالخليجحربعقب:الثالثة

فيموقفينعمارةمحمدالدكتوريرصدالحالاتهذهمنحالةكلوفي

التباين:غاية

ويعمل،لهفيبرر،مستمزواقعٌوكأنهالمأزومالواقعمعيتعامل:أولهما

علىوالمسلمالعربيالعقلتطبيععلىوالعمل،الهزيمةتكريسعلى

الغربي.للنموذجالسبلوتمهيد،نتائجها

وعمل،بهتسليمدونالمأزومالواقعمعأصحابهتعاملفقد:الثانياْما

صفحة.63في،ام999،مصرنهضةمكتبةعنالكتابهذاصدر)1(
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علىوعملوا،للانتصارالحاكمةوالقوانينالسننعنالبحثعلىهؤلاء

الأصالةوتيارات،التياراتهذهومثل،والقوميةالوطنيةالتعبئةفيتطبيقها

والوطنية.والقوميةالإسلاميةالتياراتفيتمثلتقدكلهاالمستجدة

احترفواأنهمالاولالفريقأصحابفيعمارةمحمدالدكتوريرى

لهالاعلاقةَإعلاميةصحفيةكتاباتٌوكلامهم،الوعيتزييفصناعة

علىالقائممنطقهملتفنيدالتاريخمنأمثلةًلهموأظهر،العلميةبالدراسات

بالواقع.التسليم

تاريخبالتاريخالوعيمن"فالقليل:قولهعمارةمحمدالدكتورويذكر

الداعينمقولاتبتبديدكفيلٌالحفحاراتبينوالتدافعالأممبينالصراعات

")1(.الإعلامأجهزةونجومالصحفكتّابمنالواقعبالأمرالاعترإفإلى

محمدالمفكرلرأينقاشأعمارةمحمدالدكتورعَرَضَالكتابهذافي

حددفقد،والإسلاميالعربيللواقعالمزمنةالعاهةفيالأنصاريجابر

وعاهة،الصحرإءوهيالمكانفيمزمنةعاهة:عاهتينالائصاريُّالدكتور

؟أخرىعاهاتالعاهتينهاتينعنونشأ،البداوةوهيالإنسانفيمزمنة

معالمزمنةوالقطيعة،والدولةالعرببينالمزمنةالقطيعةمثل:

الذيالامر،النفسعنالدفاععلىالقدرةمعالمزمنةوالقطيعة،السياسة

العقيدةصلبمعوالقطيعة،مزمنةًعربيةًعاهةًللغيرالتبعيةجعل

)2(.الإسلامية

ومناقضأ،القاطعةبالادلةلهاناقداًالاَراء5هذعمارةمحمدالدكتورناقش

الأمثلةفيالتناقضوبيّن،العاهات5هذفيرؤيتهفقدم،الوقتذاتفيلها

عمارةمحمدالدكتوروبيّن،رؤيتهتوضيجفيالأنصاريالدكتورقدمهاالتي

)1(

)2(

.14ص،المزمنةالعاهاتبمنهاجالواقعتحليل

.18ص،السابقالمصدر
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قراءته:مثل،الأنصاريالدكتوربهااستعانالتيللنصوصالمجتزأةالقراءة

.خلدونابننصوصلبعض

الدكتوربفضلاعترفعمارةمحمدالدكتورانبالذكرالجديرمن

فكريّأمشروعأيمتلكونالذينالمعاصرينالمفكريناهممنكواحدالأنصاري

ذاتهالوقتفيولكنه،الحقيقةوجهبيانبدافعوناقشهعليهوردَّ،متميزاً

قدصاحبها-عليهاويؤجرمشروعةوهي-الخاطئةالاجتهاداتأنمنحذَّر

فيالأمةآمالعلىوالإجهاز،الهزيمةتكريسعلىيعملالذيالفريقتخدم

المحنة.وتجاوزالنهضة

:()1والإسلامالغرببينالمصطلحاتمعركة-18

حضارةلكلانّهيهناعمارةمحمدالدكتوريثيرهاالتيالأساسيةالقضية

،الأخرىالحضاراتفيكثيرأتختلفقدوالتي،بهاالخاصةمصطلحاتها

كلفيالمعنىبنفسالمصطلحاتنفساستخدامالعبثفمنلذلك

وغيرصحيجغيرولكنه،النادرالقليلفييجديهذاكانوإن،الحضارات

لهذ5الحضاريةالمرجعيةفيالاختلافمنانطلاقأ،منهاالكثيرفيمنطقي

محمدللدكتورالفكريالمشروعمنكجزءالقضيةُهذهوتأتي،المصطلحات

بالفعلونحنخصوصأ،الإسلاميةوالمفاهيمالمصطلحاتتأصيلفيعمارة

المئال:سبيلفعلى،المصطلحاتمضامينفيكاسحةفوضىمننعاني

بينما،المعدمينوالفقراءللأجراءالغربيالفكرفييرمز)اليسار(مصطلج

فييدلالذي()اليمينمصطلجوكذلك،واليسرالغنىأهلبهيرادالشرقفي

الذينعلىيدلالإسلاميالفكرفي5نراوالرجعيةالتخلفأهلعلىالغرب

.الصالحاتوعملوااَمنوا

222في،م4002،القاهرة،مصرنهضةمكتبةعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.

012



،المصطلحاتمضامينوتحديدتحريرأنعمارةمحمدالدكتورفيرى

مهمةالمصطلحاتهذهمعانيفيالتمايزومناطقالاتفاقمناطقواكتشاف

سياسةمنثقافتنالإنقاذجادفكريحوارلايبالنسبةوأوليةأساسية

الفرقاءبينواحدةفكريةلغةلإيجادمحاولةأيضأوهو،الاستقطاب

أغلب"إنّ:قولهعلىعمارةمحمدالدكتوريؤكدحيث،المتحاورين

،المصطلحاتمضامينفيالشائعةللفوضىبائسةضحاياهيحواراتنا

،الاختلافومناطقالاتفاقمناطقولتحديد،الآخَرمناكليفهمكيوعلينا

مضامينوتحديدبتحريرنبدأأنوبنَّاء:وجادموضوعيحوإرولتنظيم

")1(.المصطلحاتومفاهيم

وثلاثينلخمسةالكتابهذافيوأَصَّلَعمارةمحمدالدكتورشرح

مثل:"المعاصرةحياتنافيتقابلناالتيالمصطلحاتأهممنمصطلحأ

الشريعة--الشورى-الذمة-المساواة-التكافل-العدل-الأصولية-العلمانية

الهوية--التأويل-الإبداع-التجديد-الفقيهولاية-التنوير-الحاكمية

هناكأنّعمارةمحمدالدكتورفيرى،الجهاد-الثورة-الوطنية-الوسطية

وأ،والغربالشرقبينسواءالمصطلحاتلهذهالرؤيةفيجذريّأاختلافأ

والعلمانيين.الإسلاميينبين

الزمانحيثمنالتاريخيةنشأتهأصوليبينللمصطلجشرحهفيوهو

الغربوفي،الإسلاميةالحضارةحيثالشرقفيمعناهيبينكما،والمكان

يرى)الاصولية(مصطلحتعريفعندفمثلاً،الحضاريالاختلافحيث

ويبين،المضمونوغربيالنشأةغربيمصطلج:أنهعمارةمحمدالدكتور

المنشأ،امريكية،التوجهبروتستنتيةحركةوالأساسالأصلفينشأتأنها

الدينيةوللنصوصللإنجيلالحرفيالتفسيرهوميّزهاالذيالفكريوالموقف

.22ص،المصطلحاتمعركة)1(
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إلاالعربيةاللغويةالمعاجمفيالاضوليةلتعريفاثراًنجدلابينما،الموروثة

الشيء.أسفلبمعنىالكلمةجذر

مصطلجاستخدمواحينماالحديثالعصرفيالمسلمونالعلماءوحتى

استمدّهاالتيالتشريعيةالاضوليةالقواعدبمعنىاستخدموه،)الأصولية(

وأصولاًعامةتشريعيةمبادئقررتالتيالنصوصمنالفقهأصولعلماء

كلية.تشريعية

ومضمونمفهومبين،التضادحديبلغ"قدبينأاختلافانجدوبذلك

المصطلحهذامفهوموبين،الغربيةالنصرانيةعرفتهكماالأصوليةمصطلج

والحديثمنهاالقديم،الفكريةتياراتناولدى،الإسلاميتراثنافي

والمعاصر")1(.

،المصطلحاتلبقيةشرحهفيعمارةمحمدالدكتورسارالنهجهذاعلى

يرىالإسلاميةالحضاريةبالخصوصيةوالعميقالتامإيمانهمنانطلاقأفهو

.الحضاراتلتمايزتبعأوتمايزهاالمصطلحاتخصوصيةوجوب

)2(:غربيةعيونفيالإسلاميةالصحوة-91

الاهمية؟بالغةقضاياثلاثعمارةمحمدالدكتورناقشالكتابهذافي

علىخطرالإسلاميةالصحوةوهل،الإسلاميالمدصعوداسبابهي

تعريفأالدراساتلتلكوقدم؟الإسلاميةللصحوةمستقبلهناكوهل؟الغرب

.()الأصوليةلمصطلحمستفيضةًومناقشةًواسعأ

محمدالدكتورعليهأقرهمما-وهوالمستشرقينأغلبرفضفقد

الإسلامية،الحركاتعلىالغربيبمعناه()الاضوليةمصطلحإطلاق-عمارة

.94ص،المصطلحاتمعركة)1(

56في،ام799،القاهرة،مصرنهضةمكتبةعنالكتابهذاصدر)2(

صفحة.
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الدياناتوبين،والدولةبالسياسةعلاقتهفيالإسلامبينالمساواةرفضواكما

الإسلاميةللأصوليةوالروحيالأخلاقيالإحيائيللدورونتيجة،الأخرى

الدياناتأصولياتوبينبينهاالمساواةالمستشرقينأغلبرفضفقد

وبينالغربيبمعناهاالأصوليةبينالمعنىفيشديداختلافوهناك،الأخرى

الإسلامي.المشرقفيمعناها

المدصعودأسبابحولالمستشرقينآراءعمارةمحمدالدكتوروناقش

العالمأنعلىالاَراءتلكفيالإجماعَيشبهماوهناك،الحديثالإسلامي

الطريقفتحت،وحياتيةوثقافيةحضارية،عميقةازمةيعيشالإسلامي

الأمة،لذاتيةالمناسبالبديلهوالإسلامباعتبار،الإسلاميالمدّامام

الراسمالي،الليبرالي:بشقيهالغربيالحضاريالنموذجلتقليدالرافضة

الإسلاميالعالمحكمتالتيالحكمنظمفَشَلُكذلك،الاشتراكيوالشمولي

والاجتماعيةالسياسيةالأزماتحلفي،الاستقلالمابعدحقبةفي

التعبيرهيالإسلاميةفالاصولية،المجتمعاتلتلكوالثقافيةوالاقتصادية

إنهاضفيفشلالذيالعلمانيالغربيللنموذجالرافضالبديلعن

المسلمين.

..؟الغربعلىخطرالإسلاميةالصحوةهل

ناقشها،سؤالبشكلالمصاغةالقضيةهذهعمارةمحمدالدكتورناقش

منهانستفيدفعالةبنتائجالخروجهوفالهدف،والعقلانيةالموضوعيةبمنتهى

لاراءنقاشهخلاليؤكدفهو،النهضويللنموذجبنائناوفي،تفكيرنافي

هي:؟أمورعدةعلىالقضيةهذهفيمستشرقأثلاثين

مفتعلة.مشكلةفهي،للغربإسلاميبتهديدالفولخرافة1-

سقوطبعدبديلعدولصنعسعيهضمنالخرافةهذهالغربصنع2-

السوفييتي.الاتحاد
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القضية5هذصنعفيبارزاًدورأوالصهيونيالغربيالإعلاملعب3-

لها.والترويج

ذاتوالنهوضوالتجديدالإحياءلحركاتالغربفهمسوء4-

الإسلامية.المرجعيات

بالسياسة.الدينوعلاقةالحضاريالإسلاميالنموذجبتميزالجهل5-

الإسلامضدالوسطىالعصورمنذالسوداءالكراهيةمخزون6-

والمسلمين.

علىالمستشرقينلاراءنقاشهخلالمنعمارةمحمدالدكتوروعمل

للصحوةمستقبلهناكهل:وهوالأهميةبالغسؤالعلىالإجابة

.؟الإسلامية

العنفتيارفياختزالهاالخطأمنأنهعلىعمارةمحمدالدكتوريذكربداية

المرجعيةإطارفياجتماعهامعالتنوعشديدةحركةلأنهاذلك،الراديكالي

وإنالحركاتهذهأنكما،العامةالإسلاميةوالمقاصد،العامةالإسلامية

ألوانمنالعديدفيهاأوجدعملهاومنهاجفهمهاانإلاالإسلاممنانطلقت

هؤلاءيؤكدالحركاتتلكواقعدراسةعلىوبناء،الإسلاميةالطيف

الإسلامي؟العالممستقبلفيالإسلاميةالحركاتأهميةعلىالمستشرقون

محورهووالإسلام،والدينيةالإيمانيةالرؤىذاتللتياراتهوالمستقبللأن

والإسلامي.العربيالعالمفيومرجعيتهاالنهضة

)1(:السلفية-02

وعدمالغموضبهيحيطالمصطلحَهذابأنَعمارةمحمدالدكتوريعترف

75في،تون!-سوسة،المعارفدارمكتبةعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.
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الذينبعضلأنَّ،والفراغالوهممنينشألمالغموضُوهذا،التحديد

المنادينطليعةفيهممَنْومنهم،رجعيونجامدونالسلفيةإلىينتسبون

العصرفينشأتْالسلفيةأنَّعمارةمحمدالدكتورويرى،الدينيبالتجديد

رأسعلىوكان،العقلانيالتيارأصحابالمعتزلةلنشأةفعلىكردِّالعباسي

.هـ(124-)164تعالىاللّهرحمهحنبلبنأحمدالإمامالسلفيالتيار

السلفية:بهامرتالتيالثلاثالمراحلعمارةمحمدالدكتورناقش

حنبل.بنأحمدالإمامرأسهاعلىوكان،العباسيالعصرفي:الأولى

تعالى.اللّهرحمهتيميةابنرأسهاعلىكان:الوسطى

والسنوسية،نجدفيالوهابعبدبنمحمدفيتمثلتالتي:الحديثة

فيعبدهومحمدالأفغانيدعوةثم،السودانفيوالمهدية،ليبيافي

.الشامبلادفيالقاسميالدينجمالودعوة،مصر

الأصولووحدة،المنهجباتساقتميزتقدالسلفيةالحركةأنوالمؤكد

.الفقهياتفيواختلفواالإلهياتفيواتفقوا،والفكريةالاعتقادية

تيارين:إلىانقسمواالحديثالعصرسلفيةولكنّ

القديمة.للسلفيةالنصوصيالمنهجعلىحافط:أحدهما

،النصوصظواهرسلطانعلىوبراهينهالعقلسلطانرفع:الثاني

الحضاريالزحفمقاومةفيالإسلاماستخدامعلىالفريقهذاوعمل

الغربي.

منذالسلفيةُعملفقد،الرأيلاالنصّقضيةعمارةمحمدالدكتورناقش

فييرون:فهم،النصاتباععلىتعالىاللّهرحمهحنبلبنأحمدالامام

عنالنظربصرف،فيهاالرأيإعمالمنمانعأوالمأثوراتالنصوصوجود

منهجهممعمتّسقأالرأيمنالسلفيةموقفوجاء،وثبوتهادلالتهاقطعية

،والمأثوراتالنصوصوجدتطالماجانبأالعقلينحِّيالذي،النصوصي
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:الحوادثكلبحكمأحاطتقدوالمأثوراتالنصوصهذهانَيرونوهم

أنّهكما،للقياسحاجةًيرونَلافهمثَتمَومن،والمستقبلوالحاضرالماضي

إنّه:وقالوا،التأويلرفضوافقدهذامنهجهممعواتساقأ،للرأيحاجةَلا

لأنها،وَوَجْدِهمالصوفيةذوقرفضواأنّهمكما،الأديانسائرأفسدالذيهو

ورفضوا،يهواهومايحبهوماصاحبهاأهواءباختلافتختلفذاتيةأمور

.السمعياتعليهاتشهدلم،عقليةحقائقالمتكقمونيسميهما

منوخرج،السلفيةعندالسياسيالفكرعمارةمحمدالدكتوروناقش

والقانوني،السياسيالفكرتطوّرالسلفيةأعلامُقنن"هكذا:بقولهذلك

الشريعة،مقاصدعلىأنظارهمواضعين،والشريعةمنهالعادلبينفربطوا

والأحكامالقوانينمنيرفضومايقبللماالمعيارهيالمقاصدهذهجاعلين

منوالبعثةالتنزيلعصربعداستجدّلماوضعتوالتي،توضعالتي

")1(.المحدثات

الأموربعضمنللسلفيةمتناقضةآثاراًنرصدُذاتهالوقتفيولكن

وهم،الأمةعنوكيلهوالحاكمأوالواليا!:بعضهميرىمثلاً،السياسية

الاثاربعضأنَّذلكيناقضومما،السلطاتمصدرهيالأمةيجعلونبذلك

الشريعةُمقولةٌوهي،الأرضفياللهظلالسلطانأنَّعنتتحدثلهمالفكرية

ومضمونأ.لفظأمنهابريئةٌ

منأثرهوللئورةالمعاديالسلفيةموقفأنَعمارةمحمدالدكتورويرى

الفكر،علىسلطانأيمارسأصبجمعتادامرإلىالظالمالواقعتحولاَثار

التحذيرإلىالثورةمشروعيةمنالفتوىتغييرإلىالأعلامهؤلاءدعاحتى

الواقع.هذالتغيرتبعأ،منها

"الموضوعهذافيالسلفيةائمةآراءوناقشعمارةمحمدالدكتوروذكر

44.ص،السلفية)1(
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قيموابن،تيميةابنوالإمام،تعالىاللّهرحمهحنبلبنأحمدالإمام:مثل

وغيرهم.

قادهاالتيتلكهيالسلفيةمدارسأعظمَأنّعمارةمحدالدكتورويرى

ذهبواقدفهؤلاء،باديسبنالحميدوعبدوالكواكبيعبدهومحمدالأفغاني

الدنيامشكلاتوفي،القدماءالسلفيينمذهبوأصولهالدينعقائدفي

للدينتجديدها"فكان:المعتزلةمثلالعقلنحوذهبواالحضارةوقضايا

.(")1متميزةإسلاميةعربيةبحضارةوتبشيرهاللعقلوتحريرها

)2(:وفلسطينالقدسحولالصراعإسلامية-21

الصراعويحتلُّ،جميعأالمسلمينقلوبفيالكبيرةمكانتهالفلسطين

المسلمين،عندالأولياتفيالأولىمكانتهفلسطينحولالصهيونيالعربي

فيطالبأزالماوهوحياتهفيعمارةمحمدالدكتوركتبهمقالأولوكان

هذاوفي،(الفتاة)مصرمجلةفيونشره،فلسطينعنكانالابتدائيةالمرحلة

القضيةفيالمهمةالنقاطبعضعنعمارةمحمدالدكتوريحدثناالبحث

الفلسطينية.

إلىموجهأليسفهو،هنابالخطابالمقصودالبدإيةفييحددوهو

،القدسإسلاميةينكرونالذينإلىبالحوارموجهالخطابوإنّما،الذات

تحريرها،آلياتوإسلامية،حولهاالصراعوإسلامية،قضيتهاوإسلامية

منوتجريدهالقدسحولالصراععلمنةيريدونالذينإلىموجَّهفالخطاب

الإسلامية.طبيعته

معليستفهي،المشكلةطبيعةتحديدفيعمارةمحمدالدكتوريبدأ

)1(

)2(

52.،صالسلفية

في،أم899،القاهرة،مصرنهضةمكتبةعنالكتابهذاصدر

صفحة.38
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المشكلةَانَّكما،السلامعليهموسىبهاجاءالتيالتوارةمعولااليهودية

بالتعددية،تؤمنالإسلاميةحضارتنالأنّذلك،اليهوديالإنسانمعليست

ومسختنسختالتيتلك؟لليهوديةالتلموديةالصورةمعالمشكلةُوإثما

إلهأجعلتهثم،اللّهمحليهوهأحلَّتوثنيةإلى"فحولته،اليهوديةتوحيد

المغايرةالهتهالهاالتي،الأخرىالشعوبدونمن،وحدهمإسرائيللبني

إمكاناتوظفالذيالصهيونيالمشروعمعفالمشكلةكذلك")1(والمتعددة

العالمعلىالغربيالاستعماريالزحفمعالشراكةفياليهوديةالجمإعات

.القدسحولللصراعالدينيالبعديؤكدكلهوهذا،الإسلامي

الصهيونيةفالوظيفة،معلنةٌالصهيونيللمشروعالدينيةالمقاصدَأنَّكما

دولاًليستاوتركيافإيران،ويقظتهالإسلامإلىواختصاصاتهاآفاقهاتصل

دولتانأنهمابحكمالصهيونيالمخططخارجليستاولكنهما،عربية

كانتوناتإلىالإسلاميالعالمتفتيتمشروعتتبنّىفإسرائيل،إسلاميتان

قادتهاوباعترافإسرائيلأنكما،باستمرارضعيفألجعله،مفككةصغيرة

ينتهيلذا،الإسلاميالعالمفيالدينيةبالأقلياتالاستعانةعلىتعملُ

وعالمهوأمتهالإسلاممعالمواجهةَأنَّتأكيدإلىعمارةمحمدالدكتور

فلسطين.قضيةفيالدينيالبعدَتُسْقِطَأنتستطيعُلاوحضارته

هي:المجالهذافيتساؤلاتعدةعمارةمحمدالدكتوروطرح

.؟الصراعهذاإسلاميةتعنيماذا1-

وإهمال،الفلسطينيالوطنيَّالبعدَتهميشحتىأوإسقاطتعنيهل2-

البعدعنالإسلاميبالبعدالاستغناءأو؟الصراعهذافيوإمكاناتهطاقاته

.)2(؟الصراعلهذاالعربيالقومي

)1(

)2(

.6ص،وفلسطينالقدسحولالصراعإسلامية

.23ص،السابقالمصدر
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الإمكاناتيضيفواقعالصراعإسلاميةأنعمارةمحمدالدكتورفيرى

العربية،القوميةللطاقاتوكذلك،الفلسطينيةالوطنيةللإمكاناتالإسلامية

والقومية،،الوطنية:وهي،المسلمللإنسانالثلاثالدوائرحسبوذلك

والإسلامية0

منالنماذجوبعشراتالتاريخيةبالأدلةرأيهمؤيدأعمارةالدكتورويذكر

العالمفيالإسلاميالوطنيالتحررمعارككلأن:التاريخأحداث

والميراثالدينيالميراثعلىتتغذىوكانت،إسلاميةبدأتالإسلامي

الجهادعنالوطنسبيلفيالتضحيةتنفصلولم،الإسلاميالحضاري

بذلكلأنه؟الصراععلمنةمنعمارةمحمدالدكتوريحذرلذا؟اللّهسبيلفي

سيدفعهموبالتاليالمحدقالخطرالإسلامفييرونالذينأمامالمجاليفتج

البعدإنكارفإنلذلك)1(،الصهاينةفيهيقفالذينفسهالخندقإلى

يعتبرالصراععلمنةإلىوالدعوةوفلسطينالقدسحولللصراعالإسلامي

الإسلامية.الامةلوعيوالتزويرالتزييفمننوعأ

)2(:والإسلاماليهوديةبينالقدس-22

،وبالقدسالفلسطينيةبالقضيةعمارةمحمدالدكتورلاهتمامامتداداً

دينكلوموقف،والإسلاماليهوديةبينالقدسموقعالكتابهذايناقث!

جدّاً،كثيرةٌالقدسعنوالإسلاميةالعربيةالكتابابوأنّوخصوصأ،منها

والدراساتوالصهاينةاليهوددعاوىعنالدراساتفإنَّذاتهالوقتِفيولكنْ

وعلى،نادرةٌالدراساتهذه؟القدسفياليهوديالحقِّعنالغربية

والبراهين،العقليالمنطقمستخدمين،القضاياهذهمثلمناقشةالمسلمين

)1(

)2(

)ن(.أوسلواتفاقيةوقعوامنمعحدثماوهذا

في،ام999،القاهرة،مصرنهضةدارمكتبةعنالكتابهذاصدر

صفحة.53
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الإسلاميةالمأثوراتبترديدنكتفيولا،القضايالهذهنقاشهمفيالتحليلية

الإسلاميبالحقهؤلاءإقناعمحاولةُالمجديغيرفمن،مثلاًالقدسحول

يؤمنونلاالأساسفيوهم،النبويةوالسنةالقراَنمستخدمينالقدسفي

بالسنة.ولابالقران

عمارةمحمدالدكتورعملالذيالكتابهذااهميةُتأتيالمنطلقهذامن

الحقِّحولالصهيونيةالحركةغلاةكتبهاالتيالوثائقبعضمناقشةعلىفيه

الشريف.القدسفيلهمالمزعوم

الاَتي:فيإجمالهايمكن؟أمورعدةعلىالصهيونيةالادعاءاتفتركز

لليهودية.بالنسبةدينيةمدينةأعظمالقدسإن1-

بمئاتالفلسطينيينالعربقبلوسكنوهاالقدسعرفوااليهودإن2-

السنين.

واحدةً.مرةًولاالقدسكلمةفيهتردلمالكريمالقراَنإن3-

خريطةمنفعليّأاختفىبهاوالاهتمامَالقدسأنَّعلىإليهوديؤكد4-

القدستستعدولم،أم(-679)4891منالفترةفيالعربيةالدبلوماسية

بها.الصهيونيةالحركةاهتمامنتيجةإلاوالعربيالإسلاميالفكرفيأهميتها

مستخدمأالادعاءاتهذهعلىالردعلىعمارةمحمدالدكتورعمل

العلميبالمنهجومستعينأ،ردهفيالحججوإبراز،العقلانيالمنطلق

يخاطبالذيالحقصاحبمنطقمننتجردانيجب:يقول،الصارم

،الخصومحججيفنّدُالذيالباردالموضوعيبالمنطلقفنتحّدث،ذاته

حتىأوبالعواطفلاالفكروعقلانيةالعلموبلغة،الخصومهؤلاءبمنطق

نججالمنهجبهذا،الاَخرون)1(بهايؤمنلاالتيالخاصةالدينيةبماثوراتنا

24.ص،والإسلاماليهوديةبينالقدس)1(
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.القدستجاهالصهيونيةمزاعمتفنيدفيعمارةمحمدالدكتور

:()1وأوهامحقائق:القبطيةلةالمصفي-23

يؤمنالتيالأساسياتبعضعلىعمارةمحمدالدكتوريؤكدالمقدمةفي

شيءكلِّفيالإسلاميةالحضارةداخلوالتعددية،الوطنيةالوحدةومنها،بها

والمذاهبالدينفيتمايزواالذينالفرقاءكلوأنَّ،الإلهيةالوحدانيةعداما

نميّزَأنفعلينالذا،الإسلاميةالحضارةصناعةفيأسهمواوالأقاليمواللغات

لثوابتانحازتالتيا!ثرية:هما،الناسمننوعينبينالالمحلياتداخل

.الغرباحضانفيارتمتالتيوالا!لية،عنهاالمسلمينمعودافعتالأمة

،الأقلياتانتماءوهي،جدّاًمهمةشائكةقضيةلعرضالكتابُهذاجاء

منسواء،الوطنضدللعمللاستقطابهمالراميةالمخططاتمنوالتحذير

الصهيونيةالحركةجانبمنأو،التنصيريةالمؤسساتمنأوالغربجانب

الوطن.وحدةلتفتيتالأقلياتمعالتعاونإلىأيضأالرامية

واستخدم،حالةٍدراسةَالمصريينالاقباطعمارةمحمدالدكتورواتخذ

ذلكرغموهم،مصرسكانمن%))6مصرفيعددهمأنتؤكِّدُالتيالأرقام

فيوُجِدَذلكمنالرغموعلى،مصروخيراتثرواتمن%)4)0يملكون

بحجة،الحمايةلطلبالغربإلىيلجؤونمن-الهجرأقباط-الأقباط

محللتحلَّالقبطيةاللغةإحياءعلىيعملونالذينأنفسهموهم،اضطهادهم

-حسبمصرلتحريرِالقبطيةالمنطماتيقيمُمنمنهمأنّكما،العربية

الإسلامي.الاحتلالمن-قولهم

وضعهالذيالأمريكيالمخططإلىالبدايةفيعمارةمحمدالدكتورأشار

الإسلاميةالبلادتفتيتإلىالهادف،لويسبرنارداليهوديالمستشرق

،م1002أهـ=421،القاهرة-الشروقمكتبةعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.151في
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هولهاالأساسيوالسلاح،لإسرائيلالأمنُيتحققحتىهثةصغيرةلكيانات

؟بالاستقلالالمطالبةنحووتوجيههاداخلها،الناروإذكاء،القبطيةالأقليات

لأنّه،المخططهذاوراءالأقباطانسياقمنعمارةمحمدالدكتورحذّرَلذلك

نأذلكإلىأضف،وسلامتهالوطنوحدةعلىالقضاءإلىيؤديالنهايةفي

وعدالة.ومساواةحريةمنالإسلاملهمقدّمهماينكرونهؤلاء

مصراقباطهل:مثل؟الأسئلةمنالعديدعمارةمحمدالدكتورطرح

وبالأرقام،التاريخبأحداثالتساؤلاتتلكعلىوأجاب؟مضطهدون

يعودُأنّهكما،أنفسهمالأقباطزعماءأقوالبذكروايضأ،والإحصاءات

الواضحة،الحقيقةعلىخلالهامنليدللأجانبمستشرقونكتبهالمصادر

ظلفيعاشوامصرفيالأقباطأنَّ:وهي،عنهاأعينهمالكثيرونيغمضوالتي

،اضطهاداتولامظالمعليهمتقعفلمتمامأ،للمسلمينمساويةًحياةًالإسلام

وهو،ماعليهموعليهم،مالهملهمالمسلمينجانبإلىعاشوابل

."العالمفياقليةأسعدُهممصرأقباط"إنَّ:الغزاليالشيخقولعليهيؤكدما

بمخططمستهدفةٌمصرأنَّمن5تحذيريطلِقُعمارةمحمدالدكتورنجدهنا

الصرخة5ُهذ،الإسلاميالعالمبلادكلُّومعها،للتفتيتصهيونيأمبريالي

تقسيمفيالدؤوبةالأمريكيةالمحاولاتخلالمنالحاضرالوقتفيتأكدت

المخططوهر،تأتيوالبقية،لبنانوتقسيم،السودانوتقسيم،العرإق

الماضي،القرنفيالأربعينياتنهاياتفيلويسبرناردوضعهالذينفسه

الراميةالاسثقطابسياسةومن،بالغربالأقلياتاستقواءمنفالخوفلذا

الغربي.المخططلخدمةالأقلياتتلكلتجنيد

)1(:والصوفيةوالوهابيةالشيعةبينالتكفيرفتنة-24

للشؤونالاعلىالمجلسلسحبأدّتكبيرةٌضجةٌالكتابهذاصاحبت

عام،القاهرة،الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.012في،م6002
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عمارةمحمدالدكتورمنعكما،السوقمنالنسخَالناشر--وهوالإسلامية

الأقباطعليهوهاجَ،المصرية)الأخبار(بجريدةالأسبوعيمقالهكتابةِمن

واتهامة.تجريحأوالعلمانيون

منها:،الأمورمنمجموعةعلىالبدايةفيالكتابهذايؤكد

الحسنة،الموعظةهيسلطتهإنّبل،دينيةٌسلطةٌفيهليسالإسلامأن1-

سلطةٍمنالإسلامفيمكانتهعلتمهمالمسلموليس،الخيرإلىوالدعوة

.والإرشادالنصيحةحقإلا،منزلتهانحطتمهماآخرمسلمٍأيِّعلى

ومن،العبثيالتكفيرمنالإيمانصيانةإلىعمارةمحمدالدكتوردعا

النزعةهذهمعالجةفيوالمفكرينالعلماءدورُيأتيوهنا،التكفيريينعبث

جانبمنالصوفيةلتكفيرنماذجعِدّةَيورِدُوهو-التكفيرنزعة-التدميرية

.الوهابعبدبنومحمدتيميةابن:مثل،العلماءبعض

التكفير،فاحشةتعمّهالمعتمدةالمصادرفيالشيعةتراثانَّيؤكدأنهكما

المستنقع.هذافيسقطقدالجميعأنَّعمارةمحمدالدكتورويقرر

وسائلوعن،العامةعنبعيداًيُعقَدُالحكماءلحواردعوتهكانتهنامنْ

يتصلوماالتكفيرتُهمتوجيهبتحريمجماعيةفتوىلإصدارللدعوة،الإعلام

الأمة.مذاهبمنمذهبٍلأيِّبها

هوذلكباعتبارالمذاهببينالتقريبإلىعمارةمحمدالدكتوردعاكما

هذا،الأمةوحدةتهددالتيالفتنةلمواجهةالفكريللجهادالحقيقيالميدان

اجتهاداتباعتبارهاالمذاهب5هذبينالتمايزمنينطلقأنيجبالتقريبُ

يأنفييرفضكما،الدمجينفيالتقاربوهذا،الإسلاميالإطارداخل

المذاهب.منواحدٍ

نحوتسعىالعالمبلدانمختلففيالأممأنعمارةمحمدالدكتوريرى

لهذهالحياتيةوالضروراتالتحدياتمنانطلاقأبينهافيماوالتضامنالتقارب
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للأسىيدعوالظاهرة5هذضوءفيالإسلاميةالشعوبحالولكن،الأمم

الأمة.ثرواتنهبمنالأعداءمكنتالتيهيالفرقةوهذه،والأسف

علىالعملوجوبفيالأمةلعلماءعمارةمحمدالدكتوردعوةجاءتلذا

هي:؟جوامعخمسةضوءفيالإسلامأمةتوحيد

.العقيدةوحدة-1

الشريعة.وحدة-2

.الحضارةوحدة-3

الأمة.وحدة-4

.الإسلامداروحدة-5

حجةمناقتبسهاالتيالفقرةتلكهوالكتابحولالضجةَاثارماولكن

وهذه،اللّهإلاإلهلابأنيشهدلامنتكفيرلتأكيدوهي،الغزاليالإسلام

:والإيمان،بهجاءممّاشيءًفي!ك!يه!الرسولتكذيبهو:الكفر:هيالفقرة

الإسلامبدينكفّاروالنصارىفاليهود،بهجاءماجميعفيبتصديقه

منعمارةمحمدالدكتورضدشرسةٌحملةٌفانطلقت.!ك!يه!الرسوللتكذيبهما

،النصارىدملإباحةوفتوىدعوةذلكواعتبروا،والأقباطوالعلمانيةاليسار

لجعلالأقباطالكتاببعضَذلكدفعبل،والاضطرابللفتنةيؤدّيهذاوأنّ

الإسكندرية.فيحدثتالتيالطائفيةالفتنةعنمسؤولاًعمارةمحمدالدكتور

لاتهامالمصريالعامللنائبببلاغالمصريةالأرثوذكسيةالكنيسةُوتقدّمت

الفتنةعلىوالتحريض،والمسيحيةالمسيحيينبازدراءعمارةمحمدالدكتور

محمدالدكتورأنَّالبلاعمقدموورأى،المسيحييندماءواستباحة،الطائفية

تنفيذ5الواجبالحكماعطىإنهبل،للمسيحيينالكفربإقراريكتفِلمعمارة

الكفر.هذاعلىبناءً

إلىيدعوكتبهمنالعديدفيعمارةمحمدالدكتورأنّجميعأونسوا
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الكونية،السننمنسنةًويعتبرها،الإسلاميةالمجتمعاتداخلالتعددية

الإسلامي.العالمداخلالأقلياتوجودفيالفضلَإليهاويُرْجِعُ

فيالتراثكتبتهذيبإلىالكتابنهايةفيعمارةمحمدالدكتورويدعو

يشهدلمنالتكفيرأحكامكلِّمنبتطهيرهاوذلك،الإسلاميةالمذاهبكلِّ

التوحيد)1(.بشهادة

)1(

*-ثإ-3-

ولوزيادةأوتحريفأأوحذفأبترإثنايتصرفأنأحدحقمنليس:قلت

ولكن،هوكماترإثنافلندع،وإفسادعبثإنه،تطهيراًذلكسمّى

عقولهممعيتلاءمجديدوأسلوبجديدةبروحلاخيالنانحنلنكتب

والسنةالكتابفيالثابتةالنصوصمعيتناقضولا،وعصرهموعلومهم
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النالثالمبحث

الإسلاجماالفكرعقلانية

وهو،ووسطيتهالإسلامبعقلانيةعمارةمحمدالدكتوراهتماممنانطلاقأ

المعرفيالإسلامتراثفيالبحثعلىعمل،لهالفكريالمشروعلب

للفكرالتجديديةالجذوروجودوليؤكد،الفكرةهذهليؤكد،والفلسفي

وله،رشدبابنبالغأاهتمامأواهتم،وفكرهمبالمعتزلةفاهتم،الإسلامي

له.نصوصعدةلتحقيقهبالإضافةكتابمناكثرعنه

العديدتوجيهعلىالسلفيةالاتجاهاتمنلكثيرمبعثأالاهتمامهذاوكان

علىيعملوانّه،العقلانيةفيالغلو:منها،عمارةللدكتورالاتهاماتمن

الجزافيةالاتهاماتهذهولكن،الحديثالعصرفيالمعتزلةفكربعث

لهدافعأإلاتكنولم،عمارةللدكتورالفكريالمشروعتوقفلمالمتسرّعة

الحضاريبماضيهمالمسلمينلتبصير،مشروعهإكمالفيللاستمرار

الفكرفيوالتجديدللبعثأرضيةاتخاذهعلىلهمباعثأذلكليكون،الجميل

الحاضر.عصرنامعليتوإءمالحديثالإسلامي

:()1الإنسانيةالحريةومشكلةالمعتزلة-25

منوالاختيارالجبرقضيةأنعلىعمارةمحمدالدكتوريؤكدالبدايةمنذ

،الإسلامتاريخمنمبكرةفتراتمنذالمسلمينبالشغلتالتيالقضايا

عام،بالقاهرةالثروقدإرعنالكتابهذ!منالثانيةالطبعةصدرت)1(

صفحة.202في،ام889اهـ-804
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الحريةوليس،والاختيارالجبر:هيعنهاالمعبرةالمصطلحاتوكانت

أنّالباحثينمنعددلنفيأدىمما،الحاضروقتنافيهوكما،والاستبداد

ناعمارةمحمدالدكتوريرىلذلك،القضاياهذهناقشواقدالمسلمونيكون

التيالمضامينبتغيرللحكممبرراًبكونأنيصجُّلاالبحثمصطلحاتتغير

.المصطلحاتهذهتحتوضعت

القائلينخصوصأالمعتزلةنظريةبلورةأهميةعمارةمحمدالدكتورويرى

دووالنظريةلهذهيكونَحتى،الإنسانيةالحريةفيعمومأوالتوحيدبالعدل

المسلمين.عندوالمرغوبةالمطلوبةوالثقافيةالفكريةالثورةفيكبيم

،الإسلامفيالإنسانحريةفكرةنشأةِبدايةَعمارةمحمدالدكتورناقش

فالمستشرق،كثيرةتناقضاتمنفيهوقعواوما،المستشرقونقالهبماوبدأ

عنأبحاثعدةكتبالذي(أم-389)1872نلينوألفونسوكارلوالإيطالي

يعنيماوهو،المسيحياللاهوتإلىالفكرةهذهيُرْجعُفهو،المعتزلة

كارلهوآخرمستشرقأولكن،الإسلاميالتراثفيالفكرهذالأصالةإنكاره

التياراتمنالمعتزلةأخذهمابدقةحددأم(-339)1876بيكرهينرش

ظلتبينما،الفكريوالصراعالجدلأدواتمنالإسلاميةغيرالفكرية

هذهفيالمسلميناراءناقشثم،إسلاميةجذورذاتالاشاسيةالفكرة

العربتراثفيوالاختيارالحريةفكرأصالةتثبتأدلةعدةوقدّم،الفكرة

مراحلهناككانبل،فراغمنيبدؤوالمالعربأنيعنيماوهو،المسلمين

يقولونمنهموحدهمالمعتزلةيكنولم،القضيةهذهبصددبهامروافكرية

عديدةإسلاميةفرقفهناك،وإختيارهالان!مانلحريةوالانتصاربالعدل

الشيعةمنكبيروتيار،الخوارجفرقبعض:مثل،المجالهذافيشاركتهم

الزيدية.وكذلك،الإمامية

بداتإنها:وقالالإسلامفيالمجبرةالفرقَعمارةمحمدالدكتورناقش

يكونأنعلىتعملسياسيةأهدافذاتأفكارصورةفيالأمويالعصرمنذ
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نقلتالتيالسياسيةالتحوّلاتتلكالناسأمامتبررَحتىالدينمنمسحةلها

تُنْسَبالتيالجهميةفرقةجبريةَناقشكما،الوراثةإلىالشورىمنالخلافة

ذلك.بعدظهرتالتيالأخرىالفرقمنوغيرها،صفوانبنجهمإلى

القائلونبهايقولالتيالخمسةالأصولعمارةمحمدالدكتورناقش

هي:الأصولوهذه،خصوصأوالمعتزلةعمومأوالتوحيدبالعدل

.العدلأصل-1

التوحيد.اصل-2

والوعيد0الوعدأصل3-

المنزلتين.بينالمنزلةآصل-4

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالاْمراصل5-

ذاكراً،ذلكفيالمعتزلةرأيناقشافعالهخالقالإنسانانمسألةوفي

التوفيقيةللمواقفالإنكارشديديوكانوا،القضيةهذهحسمواانّهم

نطريتهموتؤكد،وتكريسهبالجبربالإيمانصياغاتُهاتعتنيالتيوالتلفيقية

مناساسعلىقائمةالمسؤوليةهذهبأنّ،أفعالهعنالإنسانمسؤوليةعلى

.الأفعاللهذهواختراعهوخلقه،الأفعاللهذهالإنسانمنع

وهي:،ثلاثلنقاطوففأالنظريةهذهعمارةمحمدالدكتورناقش

للمشكلة.المتكاملةالنظرةعناصر-1

الإنسانية.الحريةادواتأبرز-2

التطبيق.فيالشمول3-

وساقوا،الإنسانوفعلاللّهفعلبينواضحبجلاءميزواذلكعلىوبناء

الأدواتوخلق،والمنفصلةالمتصلةالأفعال:مثل؟امثلةعِدَةَذلكعلى

سبحانهاللّهخلقمنجعلوهاالتيالخامالمادةبينفرقواكما،واستخدامها

اللهقدرةبينفرقواكما،المادةهذهتحويلفيالإنسانصنعوبين،وتعالى
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المتناهية.الإنسانقدرةوبين،متناهيةغيرقدرةوهي،وتعالىسبحانه

وبينللإنساناللّهأحلمابينففرقواالاموالقضيةفيالمعتزلةوتحدث

أهلوعلمالجنةأهلعلمفاللّه،اللّهعلموقضية،الحياةمتعمنعليهحرمما

العدلأهلرفض؟وعصيانهالإنسانطاعةفيتأثيرالعلملهذاكانفهلالنار؟

اللّهعلمفلقد،الإنساناختيارعلىوقعاللّهعلمإن:وقالواذلكوالتوحيد

.5باختيارسيفعلهبماعلمهعلى4بنا5مصيرعنأخبرثم،الفاعلسيختارهما

للحرية،السياسيالبعدالكتابفيناقشهاالتيالموضوعاتأهمّومن

وثوريّأسياسيّأنشاطأالمعتزلةُمارسفقد،للحريةالاجتماعيوالبعد

والعسكريالسياسينشاطهمقمةأنّ:عمارةمحمدالدكتورويذكر،واسعأ

إسقاطفيالشيعةمعمساهمتهمفيمتمثلةالأمويةالسلطةضدوالفكري

تدعيمسبيلفيكسلاح5استخدموتنظيمٌللمعتزلةوكان،الأمويالحكم

الإسلاميالعالممنكثيرةأنحاءالتنظيمُشملولقد،أفكارهمونشركيانهم

بالأمرالمعتزلةامنلقد،ونشاطهملأفكارهمالسياسيالطابعبسبب

وثورةً،ونقداًموعظةً،المختلفةبمستوياتهماالمنكرعنوالنهيبالمعروف

العصبياتعلىلا،والالمحكاروالمبادئالقيمعلىالجملةفيمبنيينوكانا

المذهبية.أوالجنسيةأوالقبلية

عندالسياسيةالالمحكارمنللعديدتقديمهبعدعمارةمحمدالدكتورويذكر

فيهاأبدعالتيالرئيسةالميادينمنميدانأكانتالسياسةَأنّالمعتزلة

حولففكرهم،والصياغاتالنصوصمنالعديدفيهاوقدموا،المعتزلة

فقد،الإمامةمنموقفهم:مثل،سياسيةأبعادلهكانتوالاختيارالحرية

معويتطوريختلفالاختيارهذاأسلوبوانَّ،بالاختيارالإمامةَأنّقرروا

عزلفيالحقَّالأمةوأعطوا،الإمامعصمةمبدأورفضوا،والأزمنةالأوقات

فيه.توافرهاالمطلوبالشروطمنبشرطأخلإذاالإمام

علىفأكد،المعتزلةفكرفيالاجتماعيالبعدعنصفحاتالكتابوفي
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لاستقصاءتحتاجُكتبهمفيمتناثرةٌولكنّها،الموضوعهذاحولأفكابىوجود

وجود:عندهمالاجتماعيالبعدهذاوجودعلىالأدلةومن،ودقيقكبير

المبكر،الإسلاميالعربيالتراثفيالاجتماعيالفكروجودتثبتإشارات

حريةضوءفيعالجوهاالتيالاجتماعيةالقضايابعضعنالموجزوالحديث

.الاختيار

للأمةالعقلانيالتراثمنرائعةصفحةعمارةمحمدالدكتورقدملقد

نأيجبالذيالتراثهذافينفرّطلاحتى،معهنتواصلأنإلىأحوجناما

الإسلامي.للفكرالتجديدمنهاينطلقالتيالقاعدةيكون

رشد)1(:ابنفلسفةفيوالمثاليةالمادية-26

التيالتوفيقةالمحاولاتتلكإلىالمقدمةفيعمارةمحمدالدكتورأشار

الحديث،العلملمكتشفاتأصولعنالمقدسةالنصوصفيللبحثتجري

للكونالماديبالتصورالقائلينالمفكرينبينفيهتجريالتينفسهالوقتفي

ومعتقداتها،الكبرىالأديانأصلبينللتنقيبالاجتهاديةومحاولاتهم

فيتقديمهاوإعادةوالمعتقداتوالأفكارالقيممنالعديدعناللثاموإماطة

أنّعلىالمهمةالمقدمةهذهفيعمارةمحمدالدكتورويؤكد..جديدشكل

البعدوبينالعلميينللاشتراكيينالنضاليالبرنامجبينماالتوفيقمحاولات

يعتقدلذلك،للدينالميتافيزيقيبالجانبالمساسدونللدينالإنساني

الدكتورويطرح،الاجتهاديةالمحاولات5هذبجدوىعمارةمحمدالدكتور

وهما:،الكتابهذاجوهرهماسؤالينعمارةمحمد

)ايمؤمنأذاتهالوقتوفي،ماديّةالإنسانُيكونأنالممكنمنهل-

.(؟عليهومهيمنةالعالمهذافيفاعلةقوةبوجودمعتقداً

في،أم839عإم،2!،القاهرة-المعارفدارعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.011
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تصلجفكريةوجهودوتصوراتمنهجالإسلاميالفلسفيالفكرفيوهل-

.؟معاصرةفكريةلجهودمنطلقاتتكونأن

.بالإيجاب-الأخير-السؤالهذاعنيجيب

الفيلسوفهولذلكيصلجنموذجأهناكأنعمارةمحمدالدكتوريعتقد

ومحددواضحتصورفعنده،أم(-1891)126رشدابنالوليدابوالمسلم

وللعالم.للكونوخصب

أنهرشدابنفلسفةمنقدمهماخلالمنعمارةمحمدالدكتوريرى

"بنظريةيتعلقفيمامتميزةلنظريةأساسأتصلجفكريةصياغاتيمتلك

المثاليوالتصورالماديالتصوربينمشتركلقاءأرضيةوقدم،"المعرفة

كابنليسأنهذلكرشد؟ابنلماذاأما،والاشياءالموجوداتلهذهالديني

شبهنظرةًفقدّم،البابهذاطرقمنالمسلمينالعربفلاسفتنابينمنرشد

سابقأ.المطروحالسؤالعنبالإيجابتجيبأنتستطيعمتكاملة

عدة-عمارةمحمدالدكتوريرىحسبما-ذلكمنرشدابنمكنوقد

هي:،عوامل

الاسلامية.والفلسفةاليونانيةالفلسفةمنرشدابنمكان-أ

وأصناف،الناسومراتب،التأويلإزاءاستخدمهالذيالمنهج2-

الكتب.

الفلسفة،أرضعلىمنوالشريعةالحكمةبينماالتوفيقعلىحرصُه3-

والحلولالتنازلاتداءمنويبرأُ،جديدفلسفيٍّبفكرٍالتوفيقُيأليحتى

الوسط.

وهي:؟قضاياعدةعمارةمحمدالدكتورقدملذلك

أرسطو.لفلسفةالشارحرشدابن-1
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رشد.ابنمنهج-2

.القدماءوالفلاسفةرشدابن3-

أزلية:مثل،رشدابنفلسفةخلالمنموضوعاتعدةشرح4-

ابنعندالإلهيةالذاتثم،المعرفةونظرية،بالمادةالفكروعلاقة،الطبيعة

رشد.

توفيقأ"وفقرشد:ابنأنّالقضية5هذفيعمارةمحمدالدكتورفيرى

النصوصوبينالقضية5هذمنالفلسفةموقفبينوموضوعيّأمبدئئأ

باطنها")1(.أغواروسبرتأويلهابعد،القرآنية

خلالمنالوجودوحدةمنرشدابنلموقفمناقشةًالكتابفينجدُكما

الحي.الوجود،والكثرةالوحدةبينالنفس

أنَعمارةمحمدالدكتوريرىحيث،رشدابنعندالمعرفةبنظريةختمثم

لهذ5الجوهريةالأسسبعضتحديدإلىالماديالفلسفيالفكرسبقرشدابن

وتفسيرهاالنصوصتقديمعلىعمارةمحمدالدكتورمنهجوقام،النظرية

جامعة.بنظريةللخروجالنصدلالاتوتوضيجوقراءتها

رشد،ابنأعمالبكافةجدولبتقديمالكتابعمارةمحمدالدكتورختم

فيالمعرفيةرشدابنواهتماماتفكرعلىعميقةدلالاتلهذاتهحدّفيوهو

.المجالاتكافة

حي-رز-7

54.ص،رشدابنفلسفةفيوالمثاليةالمادية)1(
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الرابمالهبحث

التارص!استلهام

فهو،الفكريعمارةمحمدالدكتورمشروعفيكبرىأهميةًالتاريخُيمثّل

عمارةمحمدالدكتورإليهفيلجأ،ووقائعهأحدإثهتنضبُلاالذيالمَعين

ومعللاً،مستشهداًإليهيعودالذيالملجأفهو،والنموذجالمثلمنهمستمدّاً

وأحداثهالتاريخوفي،النظرياتعنبعيداًالمعاشالنموذجيقدّمفالتاريخ

لهذهالحقيقيةالقدراتعنفيهوتبحث،الأمةوعييكوِّنأنيمكنماووثائقه

منواسعةافاقنحوالانطلاقأرضيةَتمثّلانيجبالتيالقدرات5هذ،الأمة

التيالأمةقدرإتإحدىوالتحديالاستجابةبقدراتيشهدُفالتاريخُ،التطور

لوأنهيرىفهو،للتاريخصناعهوأحداثهبالتاريخوالوعي،التاريخأثبتها

عدناولو،المستقبلنحوخطواتٍلتقدّمناأحداثهمنالعبرلاستخلاصعدنا

كثيرةمراحلفيفرضأعلينافُرِضَتالتيوالتحدياتالصراعاتلحالات

ومستقبلنا.حاضرنافيمنهنستفيدُالذيالصراعِبقانونِنخرجَأنلأمكننا

:(1)التاريخوصناعةبالتاريخالوعي-27

وهو،القدممنذُالإسلاميةوللأمةللإسلاممعاديأموقفأالغربيتخذ

الدوليةالمنظّماتتقفلذلك،الغربعقليةفيومتجذّرمتأصّلموقف

معاديأموقفأ-الغربيةالدولعليهاتسيطر-التيالمتحدةالاممرأسهاوعلى

الذاكرةإنعاشمنبدّلالذلك،الإسلاميةالعربيةالقضايامنومزدوجأ

التيوهي،2ط،أم799،القاهرة-الشروقدارعنالكتابصدر)1(

صفحة.267في،عليهااعتمدنا
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علىوقفأليستالمواقفوهذه،بالتاريخوعيأاكثرتكونَحتىالإسلامية

العودةُكانتلذلك،جذريةمواقفقلناكماهيبل،الأخيرةالفترات

فيتبنى..الحلهيمراحلهمختلففيالاسلاميبالتاريخالذاكرةلإنعاش

الإسلامظهورمنذبدأتالأوسطالشرقمشكلةأنَّمؤداهرايأعمارةالدكتور

بابهوبالتاريخالوعيانّنعلمانعلينالذلك،الميلاديالسابعالقرنفي

التاريخ.صناعةابوابمن

مثل:،الموضوعاتمنالعديدَالكتابهذافيعمارةالدكتوردرس

الأمةأنّعلىعمارةالدكتورفيؤكد،التحدياتمواجهةفيالعربيةالأمة

خصومها،منعليهافُرضتالتيالتحدّياتبكثرةمتفردةتظلّالإسلامية

وبينبينهاالصراعذلك"وباستمرارية:معاركمنضدهاشنّماوبضراوة

وتطور،الدولةوتغير،الدياناتواختلاف،القرونتعاقبرغملهاخصوم

هؤلاءعندأوعندناتسودالتيالحكملأنظمةالاجتماعيالمحتوى

.(")1الخصوم

الإسلاميالتاريخفيالاخداثِمئاتهناكأنَّعمارةالدكتورفيؤمن

تيارإلىتقرأوأحداثصفحاتٍمجرّدمنيحوّلهاأنبالتاريخالوعييستطيعُ

بالتاريخالوعيلا!"ذلك:والمستقبلالحاضرفيحدودبلايسهموفعالحي

الكثيريعنيالذيالحيالكائنإطارإلىوالطينالرملإطارمنالأرضينقل

.")2(والشعوبللأممالمصائروتقريرالأحدإثصنعفيوالكثير

للشخصيةالإيجابيةالسماتعنالبحثلمحاولةعمارةالدكتوريدعو

هذه،والفروسيةوالتحدّيوالصلابةالوضوح:مثل،العرببة

حقهم،عنالدفاعفيالعربُاستخدمهاأسلحةٍلمتابعةِكانتالإيجابياتُ

)1(

)2(

.15ص،بالتاريخالوعي

93.ص،السابقالمصدر
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الحاليةالاجياليسلجالإيجابياتلهذهواكتشافنا،عدوّهممواجهةوفي

وهذا،الامةأعداءضدصراعهموثمرات،القدماءبخبراتوالمستقبلية

والمستقبليةالراهنةالقضايامعالجةفيإسهامأالتاريخيةالدراساتمنيجعلُ

أيضأ.

الدكتوراستخدمهاالتيالنماذجعشراتطريقوعنالكتابهذافي

الصراعأهمهاجدّاًكثيرةعواملبفعلالعربيةالشخصيةأنَّيؤكِّدُ،عمارة

المتحديةالاستجابةِخاصيةَاكتسبت،فيهاالطامعينمعالحضاري

الذيالامروهو،وتحدياتأخطارمنيهددهاماضدَّالإيجابيةوالانتفاضة

.والتحديالغزوموجاتفيتَذُبْأوتنقرضْفلم،ذاتيتهالهاحفط

،سيناءعنالاهميةغايةفيدراسةًالكتابفيعمارةالدكتورقدّم

وضعيةحولمقولاتعدةوناقشَ،كلهالعربيالقوميالمشروعفيوأهميتها

سيناءوموقع،سيناءمنالصهاينةموقفمنمحذّراً،وحديثأقديمأسيناء

الإسلامية.الوحدةلشقالراميوالغربيالصهيونيالفكرفي

الفكرتقديموجوبِعلىكتبهمنالعديدِفيعمارةالدكتوريصزُ

،والمرأةوإلاشتراكيةوالحريةالعقلانيةمنوموقفهللعالمالحديثالإسلامي

التيالدينيالإحياءمدرسةِخلالمنالحديثالتجديديالفكرهذايقدّموهو

،عبدهمحمد:مثل؟تلاميذه5وبعدالأفغانيالدينجمالالثائرالمفكرقادها

انبثقتالتيالتجديديةالإصلاحيةالتياراتناقشكما..وغيرهم،والكواكبي

واجتماعية.سياسيةأنواعهابمختلفالإسلاممن

القاهرةعنمغزًىوذاتِرائعةبدراسةٍالكتابَعمارةالدكتورختم

ثم،بانوراميبشكلمجالاتهاكافةفيالقاهرةلتطوّرعرضَفقد،وبغداد

،ودروسٍعبيرمنالقاهرةتاريخصفحةفي"فكم:مؤدّاهانتيجةٍإلىخلصَ

منالصامدةِالمدينةهذهلشعبِوكم،وآلامٍمباهجَمنالصفحةهذهفيوكم

ولا،المحتملةالمخاطرتنسيهالحلوةالائامفلا،وتضحياتمواقف
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")1(.الانتصاراتتحقيقفيالأملَتفقدهوالمحنالشدائد

نعيهأنيجبالتاريخمنمستفاددرسبعبرةبغدادعلىالكلامأنهىكما

الحياةمعمسيرتهاخلالمنبغدادُأثبتت"هكذا:قولهوهو،جيدبشكل

عادتولذلك،التحدياتبدحركفيلةٌوصلابتَهالمعدنجودةَأنَّوالاحياء

عادت،الأولىعصورهافيالعربيةللحضارةنموذجأنشأتالتيالمدينة

")2(.الحديثعصرنافيالحضارةهذهتجديدِفيلتسهمَ

الغزوبراثنفيبغدادسقوطقبلَالكلامَهذاعمارةالدكتورقال

هوالوعيَهذالا!،بالتاريخللوعيدعوتهمصداقيةَيؤكِّدُماوهو،الأمريكي

للتاريخ.صناعةذاتهحدّفي

)3(:للإسلامالماركسيالتفسير-28

الأمةتنبيهمحاولتهعمارةللدكتورالفكريالمشروعملامحضمنمن

العلمية،الحقيقةوجهبيانطريقعن،تتهددهاالتيالأخطارمنعديدعلى

أرضيةعلىللتّلاقيفكريّأالمختلفينالفرقاءيدعومادائمأأيضأأنّهكما

نهضةفيتسهِمُنتائجَإلىللوصولراقيةًوسيلةًبالحواريؤمنفهو،الحوار

الوطيسحاميةفكريةمعركةأثرعلىصدرالذيالكتابهذاكانلذا..الامة

فعمل،ام(-599)3991من،امتدّتزيدأبوحامدنصرالدكتورأثارها

دعوةإلىهادفأوموضوعيةبعقلانيةالموضوعدراسةعلىعمارةالدكتور

حرية:عنتمهيديةمقدماتبثلاثةالدراسةلهذهقدّملذا،للحوارالفرقاء

)1(

)2(

)3(

.244ص،بالتاريخالوعي

261.ص،بالتاريخالوعي

والطبعة،أم699اهـ-417عامالكتابلهذاالأولىالطبعةصدرت

عن،م2002اهـ-422فيصدرتعليها-إعتمدناالتي-وهيالثانية

صفحة.134في،القإهرة،الشروقدار
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.الإسلامعنالردة،التكفير،الاعتقاد

مكانهيأخذَأنويجب،الأهميةبالغَنراهأمرعلىعمارةالدكتوريؤكِّد

وهو،المختلفةالإسلاميةالجماعاتعند،الحديثالإسلاميالفكرفي

الفكر،حريةتقييدتمّإذاالخاسرينسيكونونالمسلمينلأنّالفكر،حرية

ومن،الجميعأمامالحريةأبوابأوسعفتجغيرهمقبلمصلحتهمومن

الكفرمحاربةالمسلمينوعلى،المسلمينمصلحةتتحققالحريةخلال

الدكتوروقفولذا،الفكربمصادرةوليسوالبرهانالكلمةبسلاحوالنفادتى

القضيةَبأنَّونادى،زيدأبوحامدنصرالدكتوركتبمصادرةضدّعمارة

القضاءاختصاصمنوليس،والباحثينالمفكريناختصاصمنفكريةٌ

بالتعدديةالإيمانفيهوعمارةالدكتوريطرحهالذيفالحلّ،والمحاكم

فييقفلمالذيالوحيدالدينهوالإسلام"إنَّ:ذلكفيويقول،والحوار

عنوالدفاع،الاَخرهذاحمايةجعلبل،بالاَخَرالاعترافحدّعندالفضائل

الآخرينحمايةجعل"كفرٌ"الإسلامبنظرهوالذي،الاختلاففيحقه

رعايتها،بدونيكتمللا،وميثاقأوعهدأوذمةعقيدةبالإسلام"الكفرة"

عليها)1(.الحفاظسبيلفيوجاهد

إلىالنظرفيالماديالموقفأنَّعلىالأدلةويقدمعمارةالدكتوريؤكد

إلىانتمائهمعولا،بالدينصاحبهإيمانمعمتسقأيكونأنيمكنلاالدين

عنمستغنيةٌ،بنفسهامستكفيةٌالمادةَأنَّتؤمنفالماركسيةُ،الإسلامدين

النصوصعشراتِعمارةالدكتوروأورد،التناقضيبدأوهنا،يوجدهاخالقٍ

بالأدلةخطأهاوبيّنَ،عمارةالدكتورناقشهاالتينصرالدكتوركتبمن

المأخوذةالنصوصمنمجموعةالقرانأنَّيؤمن:نصرفالدكتور،والبراهين

الماديالتفسيرعلىبناءًنصرالدكتورأنّكما،السابقةالدينيةالكتبمن

.15ص،للإسلامالماركسيالتفسير)1(
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وشعرالمعلقاتخصوصأالجاهليالشعرمعمتشابهالقراَنيالنصأنَّيؤمن

بنيةمنليستالعربيةانَّويرى،القرآنعالميةفييشكِّكُأنهكما،الصعاليك

.")1(القبليةالعصبية"ايديولوجيةمنهيوإنّما،وجوهرِهالقرإَن

فيالماركسيالمنهجتطبيقَعمارةالدكتوريرفضالنهجلهذاوامتداداً

الدكتورفعلهماوهو،الإسلاميةإلاعتقاداتأمهاتعلىالجدليةالمادية

الأسطوريةالتصوراتمنكثيرعلىمؤسسةٌالعقيدةَأنَّمثلاًيرىفهو،نصر

الجدلي-الماديالمنهجلنفس-اتباعأأنهكما،البشريةالجماعةثقافةفي

والشريعة،الواقعنتاجُوالوحيوالنبوة،الواقعشكَلهنص!القرانانَّيؤكد

.تطورهفيالواقعحركةمعنفسهاصاغت

قاطعأ،رفضأويرفضها،خطأهامبينأالاراءهذهعمارةالدكتوريناقش

وهو،الادياندراسةفيالجدليالماديالمنهجاستخدامجوازعدممؤكداً

كَمَّيرىعندماليدهشُالمرءَ"أنَّيؤكدزيدأبونصرالدكتورعلىردهفي

المنطلقاتبمعاييرحتى،نصرالدكتورفيهاوقعالتيالمنهجيةالأخطاء

الأخطاءهذهعلىنماذجخمسةوقدّم.منها")2(إ.ينطلقالتيالفكرية

علىردٍّأقوىقدمحجمهصغرعلىالكتابَهذاأنَّونعتقد،المنهجية

الإسلامي.للتاريخالماركسيوالتفسيرزيدأبونصرالدكتور

إسلاميةً)3(:عربيةًمصرُأصبحتعندما-92

يمثّل-الميلاديالعاشر-الهجريالرابعالقرنأنَّعلىالكتابُهذايرتكزُ

فيالكنيسةِلغةَأصبحتالعربيةَإنّحتى،قمتهمصرفيالتعريببلوغ

)1(

)2(

)3(

.45ص،السابقالمصدر

.101ص،الماركسيالمنهج

أهـ=417،القاهرة،الشروقدارمكتبةعنالكتابهذاصدر

صفحة.016في،أم799
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تابعةولايةمجردمنمصرتحوُّلَالقرنُهذامثَّلَكذلك،وكتاباتهاصلواتها

أنَّيعنيوهذا،القاهرةوبُنيت،الفاطميةللخلافةمقرٍّإلىالعباسيةللدولة

عصرمنذُلهتأهّلتالذيوالتاريخيالطبيعيدورهاتلعببدأتمصرَ

الدراسة،منحقهاتأخذولم،ظُلِمَتْالفترةهذه:أنّيرىفهو..الفراعنة

،والاغلالالإهمالاو،التشويهأو،الظالمالنقدإلىإمّاتعرضتفقد

ذلكومردّ،والمجتمعُوالعمرانوالفكرُالحضارةُمصرُظُلِمَتْفقدوبذلك

الفاطميالمذهبمعيتعاطفونيكونوالمالفترةلهذهأرّخواالذينأنَّ

الوقت.ذلكفيبمصرأقامتهالذيالسياسيالنظاممعولا،الشيعي

ذلكفهو،المكانفلسفةَالقاهرةإقامةمغزىعنبدراسؤالكتابَبدأ

بحبِّها،السطورُتنطقالتيالقاهرةمعشوقتهعنالجميلالروحيالبحث

أعماقفيالضاربوبقدمها،إليهايعودَأنيجبُالذيالتاريخيوبدورها

منيقدِّمُفهو،العصورأقدممنذمصرعاصمة-قولهحسب-فهي،التاريخ

جديدةٍلفرضيةيقدّمُفهو،م()969عامالقاهرةبناءصفةينفيماالادلة

وتطورهالتجددهاصنوٌهيإنّماالمصريةالعواصموحدة":أنَّوهيتمامأ؟

الزمنيةوالحقبالتاريخيةالمراحلتعدُّدَانَّنجدُمابقدر،وتعددها

تاريخلوحدةصنوٌهيإنّما،البلادهذهبهامرّتالتيالحضاريةوالاطوار

البلاد")1(.

هيإنّمااليومَالقاهرةَأنالمقدماتمنكثيربعديؤكّدعمارةفالدكتور

لهذهالمتحدوأيضأوالمتطورالحيوالمعماريوالتاريخيالحضاريالامتداد

،وأنّم(.ق034)0سنة"منف"باسمبُنيتالتيالقديمةالفرعونيةالعاصمة

.النشأةوليسبالقاهرةفقطالتسميةتاريخهوإنّما(م)969تاريخ

أنهاونحسب،الفترةتلكعنرائعةًموضوعاتٍعمارةالدكتورقدّم

11.ص،عربيةمصرأصبحتعندما)1(



الحياة:ذلكمن،الكافيالاهتمامبهايهتموالمالمؤرخينأنأو،جديدة

الفكريوالانهياربالتدهورالمقولةَيرفضُفهو،الفاطميةمصرفيالفكرية

يؤدّيماوهو،الرأيلهذاالداحضةالادلةعشراتويقدّم،العصرذلكفي

،العلماءعشراتأسماءفقدَّم،وزيفهاالتقليديةالمقولاتهذهرفضإلىبه

اصالةحولالبدايةمنذمقولتهيؤيدماوهو،والمكتبات،الحكمةودار

الفاطمية.مصرفيالعربيةالفكريةالحركة

لنايقدمأنَّينسَولم،مصرفيوالترفالاجتماعيةالحياةكذلكقدم

والانتفاضاتالثوراتفقدم؟الأحوالساءتعندماالعملةمنالاخرالوجه

أضعفتالتيالاضمحلالأسبابَوقدّمَ،المظالموجهفيالناسبهاقامالتي

منعنهانشأوما،المستنصريةالشدةعنتحدّثفقد،الفاطميةالدولة

،البلادداخلالكلمةوتشتت،البلادفيالأمورمقاليدعلىالعسكرسيطرة

علىالقضاءسهّلتالامورهذهكلُّ،الأبوابعلىالواقفالصليبيوالخطر

العسكرية.الايوبيةالدولةلترثهاالفاطميةالدولة

لإعادةجهودهفيالأيوبيالدينصلاحقابلتالتيالعقباتكذلكوبيَّن

التيالعسكريةوالأنشطةالفكريةالأسلحةووضح،للبلادالسنيالمذهب

بقايابهاقامالتيالثوراتعلىوقضائه،ذلكلتحقيقالدينصلاحاستخدمها

اليمني.عُمارةثورة:مثل؟البلادفيالفاطميينوأتباعالشيعة

القضاءعننتجالذيالفكريالفراغلملءالدينصلاحجهودَأوضحكما

غيروالاهتمامَ،التصوفحركةشجَّعفقدلذلك،عقائديةخلافةعلى

ايديولوجيةصياغةتعيدلكيوذلك،السلفيةالسنيةالمدارسبإقامةالعادي

منهاواحدةكل،سنيةمدرسةعشرةَخمسَأقاموافقد،المصريالمجتمع

لهايتيحماوالماديةالفكريةالإمكاناتمنلها،كبيرةعلميةمؤسسةبمثابة

.البلادفيالفكريةالحياةفيهامّأدورأتؤديأن

قدكانتصمانْمصرانَعلىالشيقةدراستهنهايةفيعمارةالدكتوريؤكد
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الأيوبي،العصرخلالوالاجتماعوالاقتصادالفكرفيهامةتغييراتشهدت

علىتمارِسُهظلّتالذيالقياديالدورهوفيهايتغيرلمالذيالأمرأنإلا

العربيبالوطنحاقتالتيالأخطاركلضدوالإسلاميالعربيالمستويبن

والإسلامي.

الهّ)1(:دينفيمصردخلت-عندما03

الإسلاميالفتحعلىسنة014()0مروربمناسبةظهرالذيالكتابهذا

،الإسلامفيمصروأثر،مصرفيالاسلامأثرلاسترجاعمحاولةهولمصر

لاسترجاعمحاولةٌوهو،الإسلاميةمصرميلادبعيدللاحتفالدعوةٌفهو

منها.والاستفادةوعيهالاجلالتاريخأحداث

الموضوعاتمنعددفيالكتابهذافيعمارةمحمدالدكتورتحدّث

فيوالنبوابالتوحيدفجرعنتحدثفقد،الشائكةوأيضأالاهميةشديدة

فيالانبياءثالثُوهو،السلامعليهإدريسبالنبيبَدْءاًالإسلامقبلمصر

دينفيمصرُدخلت"فقد:وبذلك،السلامعليهماوشيثآدمبعدالترتيب

إنسانيّأ،وإفرازاًبشريّأوضعألا،إلهيأوحيأ،التوحيدوعرفت،اللّه

حياةوفيالانسانيةفجرمنذالسماويةالرسالةواحتضنت،النبوةعلمَوتلقت

")2(.السلامعليهاَدمالبشرابي

وفي،السلامعليهيوسفورحل،السلامعليهإبراهيمجاءمصرَوإلى

مصر،فيموسىوتربّى،أخناتونعصرفيالتوحيددعوةُإرتفعتمصر

روحأالتوحيدوعقيدةُالسماءشريعةُغدتذلكلكلِّ،أمهمععيسىوجاء

المصرية.الثفافةفيساريةً

56في،ام799،القاهرة،مصرنهضةدارعنالكتابهذاصدر)1(

)2(

صفحة.

.هص،اللّهدينفيمصردخلتعندما
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،والحضاريالدينيالقهرتحتمصر:عمارةمحمدالدكتورودرس

لهاالإسكندريةفتجمنذعامألفلمدّةعظمىمحنةًتعانيظلّتمصرأنَّفذكر

جاءتفقدم)،)064عاملهاالإسلاميالفتجحتىق.م))332عام

علىوقضت،الفرعونيةالمصريةالحضارةعلىلتطغىالإغريقيةُالحضارةُ

للقهرتعرّضايضأالدينَأنَّكما،المصريةاللغةوعلى،منفالعاصمة

حضاريلفراغذلككلوأدى،أنهاراَالدماءفيهسالتالذي،البيزنطي

مصر.المسلميندخولوسهّلساعد،كبير

وإنّما،ودولةدينأللإسلامالانتماءحدودعندالإسلاميةمصرتقفولم

والأمينةُ،الإسلاميالدينصاحبةُهيلكأنهاحتىالرياديةمكانتهاتبوأت

وسطيةمنوإتخذت،الإسلامعنوالمدافعةُالحاميةُهيفكانت،عليه

القرآنفيمصرذكرُيأتيَأنغريبأيكنولم،ونبراسألهامذهبأالإسلام

عليهدلتماومنها،اللفظبصريجهومامنها،مرة)25)منأكثرالكريم

والتفاسير.القرائن

تحصّنثم،عليهاالاستيلاءتمأنّإلىمصرفتحخطواتعنتحدّثثم

وسيطرة،مصرإلىالإسلامودخول،وهزيمتهم،الإسكندريةفيالرومانُ

علىليؤكد،بحتةتاريخيةاحداثٌوهي،البلادأرجاءكافةعلىالمسلمين

استعماربوابةالغربيالنظامفيوظلتكانتمصرأنّ:هيجدّاً،هامةمقولة

أهميتُهاكانتالسببولذات،الاستعمارهذابقاءوضمانة،للشرقالغرب

فغير،ومقاصدهاالحضارةوجهالإسلامبهاغيرالتيالتحريريةالفتوحاتفي

.)1(التاريخمجرىبذلك

كانوأنّه،لمصرالإسلاميالإحياءعنعمارةمحمدالدكتوريتحدّثثم

والشرائعالمللفيهتعددتالذي،الواحدالإلهيالدينلمطلقإحياءً

48.ص،اللّهدينفيمصردخلتعندما)1(
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القهرمنلهممنقذاًالإسلامفيمصرأهلُرأىفقد،والنبواتوالرسالات

.والإحياءالحياةلهمالإسلامجعلالذيالامر،الروماني

القائدةَفغدت،الحضاريةعافيتهالمصرالإسلاميالفتحُأعادلقد

الحضاريالإبداعفيمصرَنجدُلذلك،الفتوحميادينسائرفيوالرائدةَ

لهاكانلذلك،القديمالحضاريإبداعهاجذورمنالإسلامثمراتروت

كافةفيالإسلاميةالحضارةعلوممختلففيمتميزحضاريإسهام

منها.الشرعيةوالعلوم؟المجالات

)1(:والتحديالعرب-31

الأمةقابلتاليَالتحدياتوكثرةبعظمعمارةمحمدالدكتوريعترف

أخرىأمةتوجدأنوندر،كبيرةتحدياتفهي،تاريخهاطولعلىالعربية

هويتُهاتُمْسَخأوتفنىأندونمنهاوخرجت،التحدياتهذهمثلقابلت

صراعقانونيعواأنإلىالامةأبناءعمارةمحمدالدكتوريدعو،الحضارية

هذه،تاريخهامراحلفيعليهافرضتالتيالتحدياتمعتاريخيّأالامة

لساحةالعودةشروطامتلاكهادونالحيلولةخلالهامنأريدالتيالتحديات

عمارةمحمدالدكتورطرحوهنا،عطاءذاتحضاريةكقوةوالإنسانيةالدولة

.؟التحدياتهذهوراءالأسبابهيما:حولمغزًىذاسؤالاً

العالميةالتجارةطرقبهتمرُّالذيالجغرافيللموقعبعضهاالدكتورأرجع

"أنّسبقماكلِّمنالأهمولكنّ،البلادهذهثرواتذلكإلىأضف،الهامة

إمكاناتوذات،متميزةحضارةمقوّماتتمتلكأمةًفيهايرونالأمةأعداء

الاستعماريالأسرمنانعتاقهافإنّثَمَّومن،الإنسانيالمستوىعلىللعطاء

مشاركأطرفأاخرىمرةوالعودة،والنهضةالوحدة:الزمنطالمهماسيعني

للثقافةالوطنيالمجلس،المعرفةعالمسلسلةفيالكتابهذ!صدر)1(

صفحة.247في،الكويت،والاَدابوالفنون
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الأمةوعلى..والنفوذ")1(والعراقةالحضارةذاتالاممناديفيومزاحمأبل

فرضتالتيالتحدياتضدالتاريخيالصراعيحكمالذيالقانوناكتشاف

عليها.

سببأكانالذيالحبشيأبرهةبجيشالتحدياتعمارةمحمدالدكتوربدا

هذالاقاهاالتيالمقاومةعنفتحدّث،العميقنومهممنالعربإفاقةفي

مكة.إلىالطريقطولعلىالجيش

شهدالذيم()571عامأحداثفيعمارةمحمدالدكتورويبحث

الكعبةإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلإلىويصل،الأمةبناءإرهاصات

)2(.الإسلامفيالعربيالقوميالطابعيؤكدالحدثهذاانّويؤكد،الشريفة

وفقالعربيةالقبائلودمجتوحيدفيالعربيةودولتهالإسلامُونجح

لماهية!والرسولقدمهالذيالمستنيروالإنسانيالحضاريالمضمون

الدولةأثناءالأخطارُتهددتهاالوحدة5هذولكنّ،العربيهوولمنالعروبة

هذهأهمُّ،يريدهمامصداقيةعلىدلائلعدةنظرهوجهةمنوقدم،الأموية

ميادين:ثلاثةشملتالإسلاميةالفتوحاتأنَّهوالدلائل

فالفتوحات،الأصلعربيةبلادوهي،والشامالعراقبلاد:الأولالميدان

القهر.منلهمتحريراًتعنيهنا

.اتصالبالساميينولها،العربمنقريبةوهي،مصر:الثانيالميدان

لأمةعربيّأقهراًذلكفيرأواالذينفارسبلادوهو:الثالثالميدانأما

موقفواتخذوا،والعروبةالتعريبرفضعلىاجمعوالهذا،وعريقةمتميزة

الشعوبية،لظهورأدىماوهو،العربيةالدولةمنمستتراًاوظاهرأالعداء

العربية.الأمةتواجهالكبارالتحدياتبداتهناومن

)1(

)2(

.11ص،والتحديالعرب:راجع

)ن(.نظر.هذافي

154



منأعلىالذيالإسلاميالعقلانيالتيارعنعمارةمحمدالدكتورتحدث

صورةفيالعامالمبدأووضع،المجملوفصّل،سلطانهوأكد،العقلشأن

وقضاياالجدلموضوعابوعلىالمشكلاتعلىبتطبيقهوقام،عقليمنهج

الدكتورويخرج،الشرعمعالعقلتعارضباستحالةوقطعوا،الصراع

انتشرولكنّه،بالسيفينتشرلمالإسلامأنَّمؤدّاها:بنتيجؤعمارةمحمد

بالعقل.

الفرسانتوإجهوهيالعربيةالفروسيةعنفصلاًعمارةمحمدالدكتورعقد

ليوضحالموضوعهذافيليتحدّث،التاريخأحداثَفيهاستخدم،الصليبيين

عودتها.علىالعمليجبالأمةشخصيةفيإيجابيات

مثل:؟السلفيالاطارفيسواءالحديثةالإحياءحركةعنتحدّث

منإقتربواالذينالعربيةاليقظةحركةروادعنوتحدث،والمهديةالسنوسية

أوروبةمنعودتهبعدكوَّنالذي،الطهطاويرفاعة:مثل؟الغربيالفكر

التيالسلفيةالتجديدحركاتعكسوعلى،الحديثالمصريالفكرمدرسة

هذاعكسعلى،عنهمالأخذعنفضلأالأوروبيينمخالطةمنتحذِّرُكانت

يخالفلافيماالغربيةالحضارةمنللأخذيدعوالطهطاوينجدالموقف

الدينخير:مثل؟آخرينمفكرينلجهودكذلكوقدّم،والدينالشريعة

.المجالهذافيوجهودهالتونسي

العقلانيةالسلفيةتيارعنباستفاضةعمارةمحمدالدكتوروتحدث

هناالمقصودةالسلفيةيحددوهو،الأفغانيالدينجمالبدأهالذيالمستنيرة

وهم،الخرافاتمنالمبرأالنقيالنحوعلىوأصولهالدينعفائدتأخذبأنها

له؟الصالحالسلففهمعلىوتراثأحضارةًللإسلامفهمهمفييقتصرونلا

الأفغانيعنهنافتحدث،السلفعصربعدظهروعلومأحضارةالإسلاملأن

.التجديديالاتجاههذااصحابمنوغيرهمعبدهومحمد
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:(1)الإسلاميةالحضارةفيالاقتصاديةالمصطلحاتقاموس-32

زمنيةفترةومنبل،أخرىإلىحضاريةبيئةمنتختلفالمصطلحات

المصطلحاتوهذه،رسالةتحملوأداةمضمونٌفيهفالمصطلح،أخرىإلى

المصطلح،صلاحيةنطاقوتحديد،لإطلاقهاوتقييد،ضبطإلىحاجةفي

مضامينلهابمصطلحاتذلكعلىأمثلةعدةعمارةمحمدالدكتوروضرب

الحضارةفيمضامينهاعنجذريبشكلتختلفالإسلاميةالحضارةفي

المادية.الغربية

منعلمأوالفنونمنفنٍّأيِّفيالقاموسأنَّعمارةمحمدالدكتورويذكر

والرؤيةوالمذهبالفكرتكوينفيالتأثيرِشديدةُوأداةٌ،جدّاًهامالعلوم

القاموسهذايستخدملمنالحضاريالاتجاهوصبغتكوينثَمَّومن،والهوية

والمسلم،العربيالعقلاحتلالوسائلأحدفهولذلك،واضعيهِبفلسفة

العلومميدانفيخاصةالمسلمالعقلتغريبفييسهمفالقاموسوكذلك

الإنسانية.

والباحثالقارئأنَّ-ذلكفيمُحِقٌّوهو-عمارةمحمدالدكتورويؤكد

:التراثكتبفيصيغكما،منهالنظريالاقتصاديتراثنافهميستطيعَلن

الجانبأو،(و)الحسبة(و)التجارة(و)الكسب(و)الخراج()الأموال

هذايستطيعَلن،الإسلاميةللأمةالحضاريةالمسيرةعرفتهكماالتطبيقي

والمفاهيمالمنطلقاتذيالقاموسبواسطةالإسلاميالتراثهذافهمالباحثُ

الإسلاميةالاقتصاديةالمصطلحاتعلىالغربيةالمفاهيمإسقاطلأنّ،الغربية

.الحضاريتراثهعنالاقتصاديللعقلعزذفهو،الرؤيةخداعالوانمنلونٌ

الطبيعيةالأداةُأنه:منها؟اعتباراتعدةمنالقاموسهذاأهميةوتأتي

في،أم399هـ=1413،القاهرة-الشروقدارعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.645
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النظري:مجاليهفيالإسلاميالاقتصاديالتراثوتفسيروفهملرؤية

للأمة،الحضاريالاسثقلالصرحفيلبنةلوضعالسبيلُوأنه،والتطبيقي

منلحضارتناماإدراكسبلوالمسلمالعربيللعقلوييسريضععندما

فيسهم،الاقتصادحقلفيوالمفاهيموالمضامينالمعانيفيخصوصية

.للغربالتبعيةأسرمنالاقتصاديالعقلتحريرفيبذلك

فيهوالأمة5لهذالنجاةِطوقَأنّعلىعمارةمحمدالدكتورويؤكد

فللحضارة،الاَخرينمعتفاعلهاوفي،الحضاريةهويتهالحقيقةإدراكها

الحضارية.خصوصيتهاالإسلامية

ثقافتناتخدمالتيالمصطلحاتمئاتعمارةمحمدالدكتورقدملقد

الغشاوةَتجلوفهي،الاقتصاديالتراثفيالباحثعنهايستغنيلا،الترإثية

وقد،أخرىمرةللحياةلتعيدها،اللثامعنهاوتميط،المصطلحاتهذهعن

أشكالها.بكافةالتراثكتبلمئاتورجع،جباراًجهداًفيهاالمؤلفبذل

:()1الإسلاميالفكرتيارات-33

الإسلاميالفكرفيظهرتالتيالفكريةالتياراتالكتابُهذاتناول

هذ5تاريخبأنَّيؤمنعمارةفالدكتور،الفكريةوقناعاتهااتجاهاتهابمختلف

الصحوةفهمنستطيعَولن،فقطوالحكّامالخلفاءسياسةهوليسالامة

التيالإسلاميةالتياراتجذورفهمعنبمعزلٍالحديثالعصرفيالإسلامية

بحقيقةفالوعي،ووجدانهاالامةلعقلوالحاكمةالموجِّهةالخلفيةتمثل

تصحيجفيضروريإسهامهو-وحاكمةًفاعلةًتزالُلاوهي-الأمستيارات

إليها.نحتاجالتيالاشئلةمنعديدعنيجيبُوهو،للأمةالفكريالمسار

مسرحعلىوظهورهمالخوارجعنبالحديثالكتابعمارةالدكتوربدأ

دارعنعليها-اعتمدنا-التيالثانيةطبعتهفيالكتابهذاصدر)1(

صفحة.093في،أم799أهـ=418،القاهرة،الشروق
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تحولنقطةكانواوانّهم،هـ()37سنةطالبابيبنعليعصرمنذالأحداث

الحدودعندخصومهممعبخلافهميقفوالمفهم،الإسلاميالفكرفي

،المؤمنونهمأنّهموزعموا،الدينمنطابعأعليهأضفوابل،السياسية

الاخرىالإسلاميةالفرقأنَّالبليةوزاد،الدينمنمرقفقدعداهمومَنْ

العقلزالولا،الخوارجفقهمعوالانحرافُالغلوُّفنشأ،نفسهالأمرفعلت

فرقأفكارعمارةالدكتورناقش..الانحتىضدهويجاهدمنهيعانيالعربي

مفصَّلاً.نفاشأالخوارج

الذيالمصطلجبتعريفبادئأ،للمرجئةفصلاًعمارةالدكتورعقدكما

الخالقمهامإحدىوهي،القيامةيوماللهإلىالعقائدعلىالحكمإرجاءيعني

الإسلاميةالفرقكتبفيالشائعهوكماتصلالفرقُوهذه،وتعالىسبحانه

فرقة،كلولأفكارعمارةالدكتورلهاعرض،فرقةعشرةاثنتيإلى

.الأخرىالفرقعنيميزهاوم!

السياسيةالأصولفيالبحثإهمالعدمهوالأمرهذافيجاءم!وأهمُّ

دينيّأجدلاًباعتبارهافيهاالبحثُيمكنفلا،الفرقلهذهالاجتماعيةوالدوافع

التيارَهذاأنَعمارةالدكتورويرى،والاجتماعيالسياسيبالواقعلهعلاقةلا

،سفيانابيبنمعاويةأحدثهاالتيالتغيراتبعدالأمويالعصرفيبدأ

مَنْهل:السؤالهذاطرحأنفكان،خلفائهعصرفيمظالمعدةوإحداث

هذهكلوصنع،الإسلاميالحكمنظامفيوالتحولاتالتغييراتهذهأحدث

.؟مؤمنهوهل؟الاضطهاداتأنواعومإرس،المظالم

بسهولؤعمارةالدكتورعرضهالذيالمرجعةفكردارالسؤالهذاحول

.آنذاكالمعاشوالاجتماعيالسياسيبالواقعوربطه،ويسرٍ

فكريتيارٌوهو)المعتزلة(؟والتوحيدالعدلأهلتيارعنتحدّثثم

إلىودخلوا،التنظيمجانبفيوخاصة،منضبطةفرقةمنهأكثرسياسي

وكانوا،الأمويةالدولةلفكرالفكريةالمعارضةبابمنالسياسةميدان

158



منالتمكن:منها؟بشروطولكن،التغييرطرقمنكطريقبالثورةيؤمنون

.النجاحمقوّمات

في:التيارلهذاالفكريةالأصولأهمعمارةالدكتورويحدد

إفراطبينوسطموقفمنيعنيهبما:الكبيرةمرتكببنفاقالقول-ا

فيالبحثإرجاءإلىدعواعندماالمرجئةوتفريط،كفّروهعندماالخوارج

القيامة.يومتعالىدلّهوتركه،عقيدته

أفعالهعنومسؤوليتهواختيارهالإنسانحريةمنيعنيهبما:العدل2-

له.المخلوقة

التنزيهذروةالتوحيدبعقيدةبلغنقاءمنيمثّلهبماالتوحيد:3-

والتجديد.

ومنهم،التيارهذاجسدفيالانشقاقعنعمارةالدكتوروتحدَّث

.)25(رقم=ذلكقبللهعرضناخاصّأكتابألهأفردماوهو،المعتزلة

بنالحسينبنعليبنزيدالإمامإلىتنتسبالتيالزيديةعنتحدثثم

البيتاَلفيالثورةتياروهم،الأصولفيعنهماللهرضيطالبأبيعلي

وأالعامالإطارسواءعمارةالدكتورلهاوعرض،السواء)1(علىوالاعتزال

والعواملالاقتصادبينيربطهناوهو،افكارهاوأهمفيهظهرتالذيالمناخ

بهما.متأثراًنشأالذيوالفكريةالسياسية

أتباعهوحالة،وفشلهاالملكعبدبنهشامضدزيدثورةعنوتحدث

يكونوالمالزيديةأنّيرىعمارةالدكتورولكنّ،وأفكارهملثورإتهمبعدهمن

)2(.المعتزلةعَنمستقلةَّفرقةً

)1(

)2(

.79ص،الإسلاميالفكرتيارات

.911ص،السابقالمصدر

915



المصطلح،بتعريففبدأ،السلفيةعنعمارةالدكتورتحدثثم

ولقد،العباسيالعصرمنذالظاهرةنشأةتتبّعلذلك،بهيحيطالذيوالغموض

.2(0)رقم-ذلكقبللهعرضناخاصّأكتابأللسلفيةعمارةالدكتورأفرد

ابيزعيمهمنشأةعنفتحدّث،ونشاتهمالأشعريةعنكذلكتحدّثثم

ووضعمعتزليّأ،نشأفقد،فيهانشأالتيوالبيئة،الأشعريالحسن

هذاعنتحولالاربعينبلغَانبعدثم،أفكارهمعنالدفاعفيالمؤلفات

الإسلاميةالوسطيةاصبحتالتيالأشعريةنشأتوبذلك،وهجرهالفكر

يفعلمثلما،للعقلمتنكرةوحدهاالنصوصعندتقفُلافهي،الجديدة

يفعلكما،والنقلالوحيمهملةوحدَهالعقلعندَتقفْولم،السلفيون

العقل.تحكيممعوالنقلالعقلعلىيعتمدونالأشاعرةولكنّ،الفلاسفة

صنعهكماالفقهاصولفيالفقهاءمنهجمنالأشاعرةُانطلقلقد

وبسلفية،كلاّبابنوخاصّةالسنةأهلمنالمتكلمينوبمنهج،الشافعي

تحوّلهصانعأالأشعريُّانطلقومنها،المنطلقاتهذهبكل،حنبلبنأحمد

.(الجديد)1الوسطيمنهجهومبلورأ،التاريخيالفكري

النشأةحيثمنعشريةالاثنيالشيعةعنعمارةالدكتورتحدثثم

الخلافحولكانالشيعةفرقفيالانقسامأنّعمارةالدكتوروبيَّن،والأفكار

عنه،اللهرضيطالبأبيبنعليبعدعليهمالمنصوصالأئمةاعيانحول

الإمامةنظريةمثل،وعقائدهم،الشيعةأفكارمنالكثيرعمارةالدكتورناقش

الشورىمنيقفونبذلكوهم،الدينأصولأهمُّإنّها:الشيعةقالتالتي

الدكتورأنّالفصلهذافيالجميلومن،جدّاًعدائيّأموقفأالحكمونظم

الاثنيعندالإمامةنظريةوضعتالتيالخمينيالإمامبثورةيختمهعمارة

التطبيق.موضععشرية

.168ص،الإسلاميالفكرتيارات)1(

016



مثل:،الحديثةالسلفيةالتياراتلمناقشةفصلاًعمارةالدكتورعقدثم

والمهدية.،والسنوسية،الوهابية

التجديدمدرسةتراهالذيالإسلاميةالجامعةفكرلمناقشةمنهاويخرجُ

ومحمد،الأفغاني:مثلأعلامها؟لأهمفيعرض،الإسلاميوالإحياء

العصورأفكارمواجهةفيالمدرسةهذهأفكارلأهميعرضُثم،عبده

التيارضدبالعروبةوتمسُّكهم،الإسلاميةللعقلانيةدعوتهموفي،الوسطى

ضدالوطنيةبالثورةوإيمانهم،الدينيةللسلطةإنكارهمومن،اللاقومي

الاستعمار.

:()1والعروبةالإسلام-34

عجزإجاباتلناتُقدِّمالتيالكتبأهممنالشائكالكتابهذايعتبر

التياراتأصحابمنعليهمالهجوممنخوفأإما،تقديمهاعنالكثيرون

فالاجابة،فيهايقعونقدالتيالمختلفةالتناقضاتمنللخوفأو،المختلفة

شائكأمرٌالعربيةالوحدةومنالقوميةومنالعروبةمنالإسلامموقفعلى

تمامأ.

هذهعنالمنطقيةالاجاباتتقديمعلىعمارهالدكتورأقدمعادتهوعلى

عليه.ويعملعملالذيالفكريمشروعهمنانطلاقأالاشئلة

السؤالعنالاجابةقبلعلينايجبأنهعمارةالدكتوريذكرالبدايةمن

نريد.إسلامأيبيننميزأنالسابق

ومن،اللّهمنبهالموحىالقرانيالنصفينزلكماالدينالإسلامفهناك

.القرانمنأجملمالتفصيلجاءتالتيالشريفةالنبويةالسنة

وتجربة،المسلمالعقلثمرابفييتمثلالذيالحضارةالإسلاموهناك

صفحة.267في،ام889،القاهرة،الشروقدارعنالكتابهذاصدر)1(
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"الإسلامالمسلمونوعرف،الدنياالحياةمناحيمختلففيالمسلمين

المدينة.فيالأولىدولتهمتأسيسمنذ"الحضارة

الجمودبعدظلهفيالمسلمونعاشالذيالتاريخالإسلاموهناك

ويحدد.والعطاء.والإبداعوالازدهارالنموعنوالتوقف،الحضاري

العباسيةالخلافةمقاليدعلىالتركالجندسيطرةببدايةبدايتهعمارةالدكتور

).م861)847-المتوكلالخليفةعصرمنذ

التيوالتجديدالإحياءمدرسةفييتمثلالذيالمعاصرالإسلاموهناك

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيظهرت

فيالأسئلةهذهعنالإجابةبحثوجوبعلىعمارةالدكتوريؤكدلذا

والإسلام،التاريخوالإسلام،الحضارةوالإسلام،الدينالإسلام

وعدمللارتباكيؤديماوهو،والغموضالتعميمفينقعلاحتىالمعاصر

الفهم.

أنهيعنيلاهذاولكن،الحدودتعرفلابعالميةالدينالإسلاميتميز

للواقعإنكارهلاتعنيكدينالإسلامعالميةلأنذلك،القوميةينكر

وغيرالمسلمونفيهيستوي،الواقعبعفهذاوالقومية،المعاش

هناكوكأنَّويبدو،العروبةمعمرتبط(الدين)الإسلامانّكما،المسلمين

والعروبة.الإسلام:الاثنينبينمزجأ

،للإسلامعربيةخصوصيةبوجودذلكمنعمارةالدكتورويخرج

وعروبة،ع!ي!النبيعروبةبحكموالقيادةالطليعةمكاندعوتهفيفللعرب

القرآني.للنصالتفسيريةالمذكرةبدورالعربيالواقعونهوض،الفراَن

منذتزامل:فهناك،المسألة5هذمنالحضإرةالإسلامموقفعناما

الطابعوضحفقد،للعربالقوميوالتوحيد،كدولةالإسلامبينالبداية

الدستور-وهيالصحيفةففي،المنورةالمدينةفيالإسلاميةللدولةالقومي
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المسلمين،العربعلىللدلالة()امةمصطلحورد-الإسلاميةللدولةالاول!

للعروبةمفهومأ(الحضارة)الإسلاممفهومقدمالجديدةالدولةهذهففي

مفهومأذلككلمحلويضع،عنهاوينهىالقوميةوالنعراتالعصبيةيتجاوز

القومية.والعلاقاتواللغةالفكرعواملعلىيقومحضاريّأ

والفقهاءالمفكريناراءأوردأنههناعمارةالدكتورمميزاتومن

العروبةبينحدثالذيالتناقضوأنَّ،الموضوعهذافيواجتهاداتهم

بدأالذي،الحضاريوالتراجعوالتخلفالجمودحقبةفيحدث،والإسلام

فيرى،العباسيةالخلافةمقاليدعلىالتركيةالعسكريةالعناصربسيطرة

بالشكل.إلابالإسلاميهتموالمهؤلاءأنعمارةالدكتور

عواملعنتحدث،والعروبةالمعاصرالإسلامفيالإجابةعنبحثهوفي

.كثيرةلعواملنتيجةالإسلاميةالامةأصابتالتيالجمود

الواقعهذالمقاومةظهرتالتيالسلفيةالحركاتبعضعنتحدَّثكما

محمدبنالشيخبقيادةنجدفيالسلفيةالدعوة:مثل،للأمةالمتخلف

التجديدعندتقفلمالدعوةهذهأنَّعمارةالدكتورفيرى،الوهابعبد

الوهابيةتبنيأنكما،عربيةدولةأيضأأقامتوإنما،الإسلاملعقائدالسلفي

أيضأوناقش،الدولةعروبةلضرورةتبنيهايعني،الخليفةفيالقرشيةلشرط

حدَّقدالمحليالنطاقإن:قال!ولكنه،المهديةوالدعوة،السنوسيةالدعوة

العربي.القوميالبعدذاتالحركاتهذهفعالياتمن

،عبدهومحمدالأفغانيقمتهعلىيأتيالذيالتجديديالتيارموقفأما

الصيغأصحقدمقدالتيارهذاأنفيرى،متميزموقفأنهعمارةالدكتورفيرى

إلىقصدعندماوذلك،والإسلامالعروبةبينماالتناقضنفتالتيالفكرية

الإسلامية،للملةونضاليةفكريةووحدة،إسلاميوتضامن،إسلاميةيقظة

الكبير.الإسلاميالمحيطفيقوميأالمتميزون،العربيقودها

وخرج،التيارهذازعماءلاَراءعمارةالدكتورعرضالتيارهذ!ولأهمية
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الموضوعهذاتناولقدالتيارهذافكرفإنالحظ"لحسنمؤداها:بنتيجة

تحدَّثعندماوذلك،والاستنباطالاستنتاجلمجرديتركهولم،صراحة

الرحمنعبدامثالمن"الإسلامية"الجامعةتياراعلاممنوغيرهالأفغاني

باديسبنالحميدوعبد،ام(209-1854هـ=ا032-0127)الكواكبي

والقوميةالعروبةمنالموقفوعن،(ام049-1887هـ=ا013-935)5

.(ورابطتها)1الإسلاميةبالجامعةالرابطةهذهوعلاقة،العربية

لمدرسةامتدادوهم،المعاصرينالمفكرينعندالرأيهذايناقشثم

فييرىالذي،الندويالحسنوابو،البناحسن:مثل،والتجديدالإحياء

الإسلامفكرفيمكانةلهايكونانوينكر،دينيّألااوروبيّأنبتأالقومية

وعالمه.

الحزبيالإسلاميالتيارافتقدلقد":مؤداهابنتيجةعمارةالدكتورويخرج

البناحسنالشيخموقفُظلَّوإنْ،القضيةهذهإزاءالموقفوحدةَالمعاصر

هذافيالإسلاميةالجامعةفكرإلىوالأقرب،اتساقأوالأكثر،الأعمقهو

فلا،والقوميةالوطنيةالوحدةصفوففيثغرةيمثلماوهو..")2(الموضوع

بالعروبةالإسلاماقترنفقد،والإسلامالعروبةبينتناقضأَولاتعارضأيجد

.والجمودالتراجعفيبعضهمامعاقترناوكذلك،والازدهارالتقدمفي

،والاستنتاجالتحليلبجانبالكتابفيعمارةالدكتورقدمماأهمومن

نصوص:وهي،(والعروبة)الإسلامفينصوصهيملاحقلعدةتقديمه

تقدموهي،البناوحسن،باديسوابن،الكواكبيالرحمنوعبد،الأفغاني

ذلك.منالإسلامولموقفوللقوميةللعروبةبوضوحرؤيتهم

)1(

)2(

.44ص،والعروبةالإسلام

.83ص،السابقالمصدر
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الخامدلعالمبحث

التراجا

مثل:الخلفاء؟منجدّاًكبيرلعددالترجمةعلىعمارةالدكتورعمل

مدرسةروادمنكبييرلعددٍترجمَكما،العزيزعبدبنوعمرالخطاببنعمر

هذالأصحابِالترجمةَوواصل،الحديثالعصرفيالإسلاميةالإحياء

الغزاليوالشيخ،القرضاويالشيخإلىالبناحسنمنالمعاصرينالاتجاه

العلميةالنهضةفيرواداًاعتبرهمممنلعددٍكذلكوترجمَ،وغيرهم

كامل.ومصطفى،العمرانمهندسِمباركعليعنكتابهفكان،والسياسية

المنهجعلىمعثمدةعلميةٍجديد؟برؤيةٍعفلقميشيلعنكتبوكذلك

الذيالظلموترد،لهؤلاءالفكريالمشروعتوضّجُكتاباتٌوهي،التحليلي

آخر.جانبمنعليهموقع

:(1ثوار)مسلمون-35

الإسلامصورةتصحيحإطارفييأتيالكتابَهذاأنّعمارةالدكتوريؤكد

بأنهلهرسمهاعلىالبعضُعملالتيالصورمواجهةوفي،أبنائهعقولفي

الذيالبائسالراهنالواقعتكريسعلىويعمل،المسلمَعقلَيقيِّدُجامِدٌدينٌ

حاليّأ.المسلمونيعيشه

المفكرينوموقف،وتطورهالثورةمفهومَعمارةالدكتورناقث!

دارعنالكتابهذامنعليها-اعتمدنا-التيالثالثةالطبعةصدرت)1(

صدرتبينما،صفحة535في،ام889اهـ=804القاهرة-الشروق

.ام729عامفيالأولىالطبعة
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أنَّوأكد،الإسلاميالفكرفي"الثورة"حولطوالاختلاف،منهالمسلمين

التي،السلفيةالتياراتبعض5ُتؤكّدُكماالعداءموقفمنهايقفلمالإسلامَ

للواقعتكريسوهذا،عليهالثورةمنخيرأالظالمبالحاكمالرضاترى

الظالم.

قديمأالثوريةالشخصياتمنعشراتعمارةالدكتوريقدّمولكن

السلفي.المفكر-باديسوابن،والكواكبي،الأفغاني:مثل،وحديثأ

مختلفةبلادومنمختلفةعصورمنكوكبةًاختارأنهعمارةالدكتورفذكر

جميعأيجمعهمولكن،مختلفةفكريةمذاهبومنبل،الإسلاميالعالمفي

وأنهم،مختلفةميادينفيثوريةآثارأأحدثواثواروأنهم،مسلمونانهم

الإسلامية.الأمةحياةفيالثورةاستمراريةعلىالدليليقدّمون

الذيالغفاريذروآبي،الخطاببنعمر:مثل؟كثيرةًنماذجَقدمفقد

الموجَّهالاتهامعلىيرذُوهو،الاجتماعيةالعدالةلانتفاضةوقائداًثائرا5ًاعتبر

يهوديةمؤامرةتنفيذفيالرجلَاستخدمَيهوديلمخططضحيةًكانبأنهذرلأبي

الواعية.والمناقشةبالأدلةالاتهامهذاينكروهو)1(!والمسلمينالإسلامضد

الفكرثورةقائدبوصفهعنهالنّهرضيطالبأبيبنلعليوترجم

بالخلافة،الناسبايعهعندماعليأأنيذكرفهو،الإسلامفيالاجتماعي

الاجتماعيةالأوضاعضدالشاملةالثورة:عصرنابلغةنسميهأنيمكنمااعلن

البلاد.فيوالسياسية

قادوالمنترجمبل،فقطثوراتقادواالذينعنديقفلمعمارةوالدكتور

والذي،الإسلاميالسياسيالفكرطوّرالذيالماوردي:مثل؟فكريةثورات

ثورةًقادالذيرشدابنالوليدلأبيترجمكما،الدنيويالإصلاحقواعدقدم

والعقل،والمرأةوالحرب،السياسةمنموقفهعنفتحدّث،الإسلاميالعقلفي

بعدها.وما83ص،ثوارمسلمون)1(
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والخيانةالجمودضدالثورةقادالذيالسلامعبدابنالعزللشيخوترجم

.جالوتعينفيالتتارعلىالانتصارأسباباهممِنْوكان،والاستبداد

مثل:،الحديثالعصرفيالإسلاميةالشخصياتمنكبيرلعددوقدَّمَ

وخير،الحديثالعصرفيالإسلاميالتنويررائداعتبرهالذي،الطهطاوي

وفيالإسلامبروحالغربيةالنظماستلهامعلىعملالذي،التونسيالدين

العالمفيوالإحياءالبعثثورةقائدَاعتبرهالذيوالأفغاني،الإسلامإطار

كما،رضارشيدومحمدعبدهمحمد:مثل،وتلاميذه،الحديثالإسلامي

والاستعمار.الظلمضدوثورتهوفكرهباديسبنالحميدلعبدترجم

الحديث؟العصرفيالأزهرعلماءأهمِّمنلواحدبالترجمةالكتابَوانهى

.بالإسلامالإصلاحعلىعملالذي،حسينالخضرمحمدالسيدالأكبرالإمام

بكرأبيبنتلأسماءترجمحيث؟الكتابهذامننصيبٌللمرأةِوكان

عنهما.اللهرضيالصديق

الذيعمارةمحمدالدكتورفكرفيالتراجمكتببدايةكانالكتابوهذا

وعبارة،متكاملبشكلالثورةمنوموقفهالإسلاميالفكرتقديمعلىعمل

خلالمنالإسلامعالمفيتعيشزالتوماعاشتواقعيةحيةنماذجعن

عملي،بشكلالإسلاملثوريةالمنكرينعلىيردبذلكوهو،اعمالهم

تعبيراًكانت(ام)729عامالكتابمنالأولىالطبعةصدورتوفيتأنونعتقد

المصريالمجتمعفيالموجودوالانهيار،والهزيمة،الظلمضدموفَّقأ

الوقت.ذلكفيوالإسلامي

:()1الإسلاموفيلسوفالشرقموقظالامغانيالدين-جمال36

هذاوراءمنعليهيلحُّالذيالاشاسيالهدفأنّعمارةالدكتوريعترف

أصدرتهاثم،بيروتفيأم689عامالكتابهذامنالأولىالطبعةصدرت)1(

عليها.اعتمدناالتيوهي،صفحة303في2،ط،أم889الشروقدار
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فيالنطرإعادةحتميةبلبضرورةالإسلاميةللأمةالملحَّةالحاجةالكتاب

الرغبةتجديدُيكونأن"أتمنى..العلميبالمنهجتقويمهوإعادة،التراث

تقويمهلإعادةفرصةًتصبجَوان،للتراثبعثأالترجمةتكونأنفيالصادقة

صفحاته،فرزفيالتزامهأحاولالذيالعلميالمنهجمناساسعلى

الصفحاتهذهمنوالانتقاءالاختيارعمليةفيوأيضأ،أحداثهوغربلة

إلىالا!غانيالدينجمالعنالدراسةهذهتتحوَّلُثَمَّومن،الأحداثوهذه

الثوريةحياتنارحابإلىوالمفكرالثائرالأفغانيتعيد،حيةروح

")1(.والثقافية

ونسببلدحولانتشرتالتيالشبهاتعلىبالردِّعمارةالدكتوريبدأ

يقولون-المستشرقين-وأيضأالشيعةبعضلأنذلك،الأفغانيومذهب

عدةالردِّفيواستخدم،أفغانيّأسنيّأوليس،إيرانيجعفريشيعيإنّه:عنه

بعدحتىالا!غانيمنالانتقامعلىعملتالتيالباطلةالاتهاماتهذهتردأدلة

والمسلمين.الإسلامعندفاعأبهقامالذيللدور،مماته

جمالافكارلبُّوهي،الإسلاميةالجامعةفكرةعمارةالدكتورناقشلقد

فكرفيبهامرتالتيومراحلها،الفكرةهذهوتطور،الافغانيالدين

الإسلامية،الجامعةشعاراتبينفيماالعلاقةَأنَّيذكرمثلاًفهو،الأفغاني

منشيئأتحمِلُفكرهمنالأولىالمرحلةفيكانت،القوميةالأفكاربينوما

قدالعثمانيةالخلافةمنموقفهفمانكذلك،الحسموعدموالتعميمالازدواج

كاملىبوضوحٍناقشعمارةالدكتورأنَّكما،أيضأوتطوراتلتقلّباتخضع

لشعارالطائفيوالمضمون،التحرريالمضمون:منالا!غانيموقف

وحجمودور،العثمانيةالخلافةمنموقفهناقشَكذلك،الإسلاميةالجامعة

سبيلفيوالقيادةالثقليكونلمنكذلك،الأفغانيعندالقوميةالفكرة

.9ص،الأفغانيالدينجمال)1(
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يؤكِّدُالأفغانيَّونجدُمثلاً؟الأتراكاَخر؟إسلاميلعنصرام؟اللعربالتحرر؟

التعريب.وعلى،العربياللسانعلى

نأالنهايةفيادركحتىمراحلبعدةمرَّالعربيةالقوميةحيالفموقفه

لمصالحوالمناسبالطبيعيالأمرهوالقوميوالتفكيرالإسلامبينالتزاوج

زعيمُهوالأفغانىِأنَّعلىعمارةالدكتورأكدلذا،المسلمينواَمالالشعوب

القوميالفكربينوماوتعاليمهالإسلاميالفكربينمازاوجتالتيالمدرسةِ

نضوجَفإنَّلذلك)1(؟الإسلاميالعالمبلادالعصرذلكمنذبهحفلتالذي

الإسلامي،للتضامنظهرهإدارةبمعنىيكنلمالأفغانيعندالقوميالفكر

الإسلامية.الجامعةفكرةعنرجوعأولا

دوائرثلاثةالمسلمللإنسانوضعَالأفغانيأنَّعمارةالدكتورويرى

التيالملةودائرة،إليهاينتسبالتيالأمةدائرة:الترتيبعلىفيهايتحرَّكُ

آخرهوالذيالإنسانيالنوعودائرة،بهيؤمنالذيالدينذاتتعتنق

.افكاره

الشكظلالهيالمجالهذ!فيعمارةالدكتورعالجهاالتيالقضاياواهم

وأنه،العرابيةالثورةمنالأفغانيموقفحولالباحثينمنعدديرميهاالتي

بالأدلة،الرأيهذاأصحابعلىعمارةالدكتورفردَّ،إفشالهافيساهم

يعلنونه.ومايقولونهمابطلانأيضألهموبيَّن

عرضبل،فقطالسياسيةالالمحغانيآراءبعرضعمارةالدكتوريكتفلم

التطورقضيةمنوموقفه،للعقلرؤيتهوكذلك،الاجتماعيةلآرائه

،الأخرىوالكواكبالقمريغزوسوفالإانسانبأنَّولتوقعاتهبل،والارتقاء

الالمحغاني،الدينجمالللسيدمتكاملةًلوحةًعمارةالدكتورلناقدموبذلك

التيالأفغانيوشخصيةبفكريتعلقماكلمعرفةرؤيتهاخلالمننستطيعُ

.162ص،الأفغإنيالدينجمال)1(
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علميبمنطقيتمتعالعلميالمجالوفي،ومتطورناضجسياسيبفكرتمتعت

.الممقوتالتعصبعنبعيدأناضج

نموذج-الأفغاني-يقصد"وهو:بقولهالدراسةعمارةالدكتورويختم

جذبمركزإلى،التقديموذلكالدراسةهذهخلالمنيتحولأننتمنى

ذلكعلىوالسير،الأثرهذاباقتفاءومناضليناومفكرينامثقفينايغري

")1(.السبيلذاتوانتهاج،الدرب

)2(:العمرانومهندسمؤرخمباركعلي-37

عشر،التاسعالقرنفيالحديثةالعربيةالنهضةأعلاممنعلممباركعلي

فيجعلهماوالإنجازاتالفكرمنوله،العربيالعقلإيفاظفيأسهمَففد

هذامنعمارةالدكتوراستغربلذلك..المسلمينالمفكرينعظماءصف

رغم،عنهوالكتابةالتأليفمنحقهيأخذفلم،للرجلالمريبالتجاهل

الدين()علمروايتهفكانت،اقتحمهاالتيالمجالاتورغم،حياتهخصب

فيالكتابةالأذهانإلىاعادأنّهكما،العربيةللروايةالأولالنموذجهي

.بالمقريزيوانتهتكانتالتيالخطط

،الأسرةبجذورمبتدئأمباركعليحياةبعرضكتابهعمارةالدكتوربدا

التعليمتقاليدعلىوتمرُّده،بهاالتحقالتيوالكتاتيب،انتقالهاومراحل

إلىوسفره،القاهرةفيالحديثةالمدارسفيوتعليمهاستقرارهحتى،البالية

الربطعلىعمارةالدكتوريعملالمراحلهذهكلوفي،وعودتهأوروبة

حالةبينوما،وتعليمهوأسرتهمباركعليبينوما،والعامالخاصبينما

العصر.وظروفمصر

)1(

)2(

.982ص،نيلأفغاا

دارعنعيها-اعتمدناالتي-وهيالكتابلهذاالثانيةالطبعةصدرت

صفحة.455في،أم889أهـ=804،بالقاهرةالشروق
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حياته،فيمباركعليتولاهاالتيللوظائفعمارةالدكتورعرض

البطالةولحياة،وإخفاقاتهلنجاحاتهعرضكما،وإبداعاته،ولمؤلفاته

كبارمنواحدأاصبححتىأصابهالذيالشديدوللغنى،والفقروالعوز

.مباركعليحياةعلىكبيراًاثراًتركالذيالتقلبهذا،مصررجالات

إننا:عنهاقالهومما؟(الدين)علممباركعليروايةعمارةالدكتورناقش

بالطابع(الدين)علمروايةوتتميز،بهاالحديثةالروايةعصردخلنا

ولعقد،الأوروبيةالحضارةلأحوالشاملةكانتفقد،الموسوعي

الشرقية.الحضارةمعالمقارنات

فيمصرتاريخمصادراهموهو(التوفيقية)الخططلكتابهعرضأنهكما

عنيذكروهو،دراستهفيجادلباحثٍعنهااستغناءلا،عشرالتاسعالقرن

القدماءالمؤرخينرواياتِفينطرقدمباركعليإن":قولهمباركعليمنهج

بالعلومصاحبهيتسلّجُ،مستنيرعلميومنهج،مهندسوعقل،ناقدةبعين

.(والإحصاء")1التعدادعلىالمعتمدبالتخطيطويؤمِنُ،الحديثة

الذينالحديثالعصرفيالوطنيينالمهندسينأولمباركعليكانكما

النيل.علىالإنسانبسيطرةالكفيلةالسبلدراسةعلىعملوا

وهي:،مباركعليفكرفيالأهميةفيغايةلقضيةعمارةالدكتورعرض

فيمصرفيكانالتنويرأنمنفبالرغم،الثورةمنوموقفه،للدولةنقده

الحكوميالجهازعملمنعشرالتاسعالقرنسبعينياتوحتىالوقتذلك

على،مباركوعليالطهطاويرفاعة:مثل،كبارمفكرينيضمُّكانالذي

جهازفيخطأًيراهلماالنقدَيوجِّهُكانمباركعليأننجدذلكمنالرغم

فيدخللذلك؟التصريحإلىالتلميحتجاوزإنّهبل،الحكموقمةالدولة

.222ص،مباركعلي)1(
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لماوفقأ-مباركفعليذلكمعولكن،الدولةجهازمعالأزماتمنالعديد

مباركعليرفضفقد،الثورةمنمتحفظأموقفأاتخذَ-عمارةالدكتورذكره

.العداءيناصبهااندونولكن،للتغييركوسيلؤالثورةَ

إلىانحازقدانهعمارةالدكتوريقررالمرأةِمنمباركعليموقفوحول

أماممتردداًوقفولكنه،الفضايابعضفيوتطويرها،المراةتحريرصف

.اخرىقضايا

دفاعاًالإسلامعندافعفقد،تعليمهفيأزهريّأيكنلمأنهمنوبالرغم

الدكتورعنهيقوللذا،الكتابةفيوالمنهجالعقلواستخدم،مجيداً

منواحدأمنهجعلتثمرةوقلبهالرجلعقلفيالمزيجهذااثمرلقد":عمارة

صفحاتمنكثيرفيفبدا،الخرافةسلطانتحتوقوعأعصرهمفكريأقل

الدين،معالفلسفةعندهغخت،عقلانيّأوعالمأ،علميّأعقلاًالفكريةآثاره

منوالمزيدالمزيديكشفكيالإنسانأمامالطريقلتعبيدوتعاونافتزاملا

الوجود")1(.هذاأسرار

)2(:كاملمصطفىنموذج:القوميةوالفكرةالإسلاميةالجامعة-38

اجلمنوكافججاهدالذيالمصريةللوطنيةالبارالابنكاملمصطفى

راياتتحتقوميمنطلقمنوعمل،البريطانيالاحتلالمنمصراستقلال

فجاء،الكفاحأضناهأنبعدالشبابريعانفيوتوفي،الاسلاميةالجامعة

بهيؤمنماعلىللتأكيدوأيضأ،المئةميلادهذكرىفيلهتحيةًالكتابهذا

الوطنية،بالفكرةوعلاقتهاالإسلاميةالجامعةفكرةمنعمارةالدكتور

المسلم.الإنسانفلكهافييدورأنيجبثلاثدوائرفهي،القوميةوالفكرة

)1(

)2(

431.ص،مباركعلي

في،أم499أهـ-414بإلقاهرةالشروقدارعنالكتابهذاصدر

صفحة.185
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عملم()1882لمصرالإنكليزيالاحتلالبعدأنهعمارةالدكتوريذكر

بمحيطهامصرلارتباطالرافضالمصريةالقوميةتيارتنميةعلىالإنكليز

أنّأدرك،الوطنينشاطهكاملمصطفىبدأعندماولكن،والإسلاميالعربي

يريدهاالتيالعزلةمنالنجاةطوقعنللتعبيرالسبيلُهيالإسلاميةالجامعة

المصرية.القوميةوتيار،الانكليزيالاحتلال

وأسرتهكاملمصطفىلحياةعمارةالدكتورقدَّمالكتاببدايةفي

يكتبوكأنه،مشوقعمارةالدكتوروأسلوب..وكفاحهوتعليمه

بينالربطيغفلولا،والحياةالاشرةعنيكتبعندماالروائيبأسلوب

مصرفيتجريكانتالتيالأحداثوعلاقة،والعامالخاص

الدكتورويؤكد،وفكرهومسيرتهكاملمصطفىأسرةعلىوانعكاساتها

كاملمصطفىجهودبفضلجديدعصرإلىوصلتمصرأنعلىعمارة

الوطنية.

مصطفىفكرفيومنزلتها،الإسلاميةالجامعةفكرةعمارةالدكتورناقش

الحرببمعنى،الإسلاميةالجامعةحركةإن:كاملمقولةمنطلقمنكامل

عصبةتأليفإلىيدعومتنورمسلميوجدفلا،بالمرةلهاوجودلا،الدينية

الجامعةلتيارأنَّعلىعمارةالدكتوريؤكدكما،المسيحيةضدإسلامية

منبينهامماأكثروالتمايزالاختلافعواملمنبينهاتياراتعدةالإسلامية

علىالردعلىعمارةالدكتورعملالمنطلقهذاومن،والاتفاقالوفاق

الجامعةخلالمنالوطنيكاملمصطفىلنشاطوجهتالتيالاتهامات

الإسلامية.

كانتإنماالعمليونشاطهكاملمصطفىعقيدةأنعمارةالدكتورفيؤكد

بناء؟لهمعاصرأيمنأكثرفيهأسهمالذيالبناءذلكإقامةفيجميعأتصبُّ

كلهاوهي"؟المصريةو"الوطنية"المصريةو"الذاتية"المصرية"القومية
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حظيرةإلىثانيةمرةالبلادلإعادةتبذلمحاولةأيةسبيلفيعثرةاحجار

.(1)عثمانآلإمبراطورية

منوعمل،المسلمللإنسانالثلاثالدوائركاملمصطفىفهملقد

الإسلاميةالجامعةمفهومفياختلاففهناكلذلك،بلادهتحريرعلىخلالها

الدكتورقدموهنا،مثلاًالحميدعبدالسلطانوعند،كاملمصطفىعند

لكلامونقاشهعرضهخلالمنالرؤيةهذهصدقعلىالأدلةعشراتعمارة

ومواقفه.كاملمصطفى

لمأنهكاملمصطفىلأفكارعروضهخلالمنبيّنعمارةالدكتورأنّكما

منموقفه"فإنّ:والأقباطالمسلمينبينالفتنةدعاةمنالأياممنيو!فييكن

ثابتٌموقفٌهوالمصريةالأمةأبناءلكلِّالوطنيةالوحدةوضرورةأهمية

")2(.غموضولافيهلبسلا،وحاسئموواضجٌ

الشقافمنالأمةَيحذّرنجدهكاملمصطفىوأفعالأقوالخلالومن

علاقةتحقيقإلىدعافقدولذا،والدمارالخرابمنشألأنه؟والخلاف

الطرفين.بينالوطنيةوالأخوةالمواطنة

)3(:الإسلامومجددالحريةشهيدالكواكبيالرحمن-عبد93

دراسةثلاثينهناكبأنّعمارةالدكتوريعترفعلميينوتجرّدٍأمانةٍفي

ناالممكنمنكانالدراساتهذهوأنّ،الكواكبيالرحمنعبدعنكتبت

)1(

)2(

)3(

77.ص،كاملمصطفى

11.ص،السابقالمصدر

أهـ804في-عليهااعتمدنا-التيالكتابهذامنالثانيةالطبعةصدرت

صدرتكما،صفحة921في،بالقاهرةالشروقدارعنام889=

268فيويقع،م7002عامالشروقدارعنللكتابجديدةطبعة

.!الأولىالطبعة:عليهاومكتوب،صفحة
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يتّضجُمراجعتهابعدولكن،الكواكبيعنالكتابةعنللانصرافعاملاًتمثل

فيبكرمناطقهناكزالتفما،الكواكبيعنكتبماكلرغمانهللباحث

مما،خاطئةزوايامنعولجوبعضها،تعالجلمالمفكرهذاوآراءعبقرية

.الكتابهذاكانلذا،خاطئةأحكامعليهترتبت

أسئلةعدةالكتابصفحاتوخلالالمقدمةمنذعمارةالدكتوروضع

هووما؟الكواكبييمثّلكانماذامنها:،للكتابالزاويةحجرَتمثّل

؟.الكواكبيافكارحقيقةهيوماآراد؟ماحقيقةإلىالأقربُالتفسيرُ

التراثإلىالاعتباربعينالنظرإلىوباحثينامثقفيناعمارةالدكتورويدعو

وعمقُأصالةُايضأ،الباحثينيبهرانماوالثوريةالتقدميةمنبهلأنّ،وافاقه

المسلم.العربيالمثقفبهايتحلىأنيجبكبرىميزةيمثلانالكواكبي

وترحالوآسرةحياةعلىالاضواءالبدايةفيعمارةالدكتورالقى

يثيرُثم،وأثرتهالفكرهذاعلىأثرتالتيالمختلفةالعواملمبينأ،الكواكبي

خلطواوأنّهم!العروبةقضيةمنالكواكبيموقففهمفيالبعضخطأقضية

تربطالتيالروحيةوالروابطالإسلاميالدينعنبحديثهفيهانظرهوجهة

هذهمنهاستقواالذيالمصدرأنعمارةالدكتوريرى..المسلمينبينما

ودون،إمعانٍدونالكتابدرسواهؤلاءلأنّ(؟القرى)آمكتابههوالأخطاء

التيوالاشماءالمصطلحاتمنعددبينوالحاسمةالدقيقةالفرودتىيتعمّقواان

المصطلحاتلهذهرائعأَعرضأعمارةالدكتورقدموهنا..الكتابفيوردت

فيه.قيلتالذيبزمنهاوربطهاواصولهادلالتهامبيتأوالمفاهيم

إنّبل،الدينيالتجديدفيالكواكبيلاَراءعمارةالدكتورويعرض

القرنرأسعلىالإسلاميللدينالمجددينرأسعلىيضعهعمارةالدكتور

فكرمنالنماذجعشراتِقدّمالرأيهذاعلىوللتدليل،عشرالتاسع

الاَراء:هذهمن،عمارةالدكتورإليهوصلماوتؤكدتؤيدالتيالكواكبي

الإسلامي،للدينالنقيةالمنابعإلىالمستنيرةالواعيةبالعودةالكواكبيمطالبةُ
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عمارةالدكتورقدمكما..وخرافاتوتعقيداتبدعمنبهعلقماواطراح

تدهورومنفتورمنالإسلاميةالأمةاصابفيماالكواكبيلآراء

الإسلامية،الأمةلهذهالمشرفبالمستقبليؤمنذلكمعوهو،حضاري

ليستفهي،غفلتهامناليقظةَالأمةارادتلوتزولسوفالفتورعواملوأن

عضالأ.داءاومزمنأداءًوليست،دفينأداء

الثورة"إنّ:قولهعمارةالدكتورفيذكرالثورةمنالكواكبيموقفعنأما

صاغهاالتيللمقدّماتالطبيعيةالنتيجةتكونأنإلايمكنلاللكواكبيبالنسبة

العربيالمجتمعواقعفيواكتشفهاواجههاوقضاياومشاكلبحوثشكلفي

")1(.الحينذلكفي

مقدمةالمؤلفأفردم(7002الشروق)دإرللكتابالأخيرةالطبعةوفي

التيالاتهاماتهي:الأهميةفيغايةأراءلمناقشةالكتابربعتبلغطويلة

يؤيّدُكانبالتاليوأنّه،العربالعلمانيينآولباعتبارهللكواكبيوجهت

بعدويفنّدها،الأفكارهذهعلىعمارةالدكتورويردُّ..الدولةعنالدينفصل

الطبيعي،سياقهافيالاتهامهذاأصحابُعليهااعتمدالتيللنصوصقرإءة

لها،القسريةالقراءةعنوبعيداً،الزمنوعنالنصعنمجتزأةًقراءتهالا

منالاتهاماتهذهنسففيعمارةالدكتورنجحالمقدمةهذهفيوبالفعل

أساسها.

البنا:-حسن04

عمارةمحمدالدكتوركتب،البناحسنللشمِخالمئويةالذكرىبمناسبة

وجمعت،كذلكبحثأكتبكما،البناحسنالشيخعنمقالاتست

.كتابفيونشرتوالأبحاثالمقالات

وتطور،وأسرتهونشأته،البناحسنبالشيختعريمْاًعمارةالدكتورقدم

.011ص،الكواكبيالرحمنعبد)1(
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العاميربطذلكفيوهو،المسلمينالإخوانلجماعةوتأسيسه،فكره

وانعكاس،والثقافيةوالاقثصاديةالسياسيةمصرظروففيشرح،بالخاص

بكلعصرهابنُفالانسان،ممتازةرؤيةٌوهي،البناحسنالشيخعلىذلك

العصر.هذاظروف

،للإخوانالعامالمرشدفكرفيالمرأةدورعلىعمارةالدكتورويؤكد

أمهاتمعهد-الإخوانتأسيسمقر-الإسماعيليةمدينةفيأسسالبدايةفمنذ

قسمبالجماعةأنشأكما،صالحةإسلاميةتربيةالبناتلتربيةالمؤمنين

.المسلماتالأخوات

الناسلحياةالاسلاموعودة،الاسلاميةالدعوةفيأملهتحقيقسبيلوفي

وخطب،مصريةقريةآلافثلاثةالبناحسنزارالإسلاميالفكروإحياء

ثمانيأصدرالصحافةففي،الكتبوألف،الصحافةفيوكتبوناظر

و)النذير(،الشهرية(و)الشهاب،الشهرية)المنار(:مثل؟وصحفمجلات

الشهرية،نصف(المسلمون)الإخوانوجريدة،الأسبوعيتينو)التعارف(

اليوميه.(المسلمون)الإخوانوجريدة

،المتفرّدالعقلهذاكونتالتيالثقافةعنعمارةالدكتورتحدّث

السنةوفقه،القرآنفقهمنمزيجأالإصلاحيالمشروعهذاوصاغت

وعالميّأ،،وإسلاميّأ،وعربيّأ،مصريّأ:المعاصرالواقعوفقه،النبوية

التجديديةوالسلفية،والبدع،الخرافاتمنالبريءالشرعيالتصوفكذلك

التيالمؤمنةالعقلانيةكذلك،الخطيبالدينمحباتخذهاالتيالواعية

المعارفذلكإلىأضف،الحديثةالإسلاميةالإحياءمدرسةبهاتمتعت

منها.واستفادقرنهاالتيوالإنسانيةالعامة

للإمامالحضاريالمشروعفي"التجديدعنوانتحتوهوالبحثوقدم

امتدادفهو،التجديديالبنامنهجحولعمارةالدكتورفطاف،البنا"

البناولكنّ،رضارشيدومحمدعبدهلمحمدالإسلاميةالإحيائيةلمشروع
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هي:،معالمعدةفيالتجديديالمشروعهذامعالموحدّدَ،فيهوزادواصل

التقليدية.الدينيةالمؤسساتعنالتميّز-1

الشرعي.والنظرالعقليالنظربينالجمع-2

الإنسانية.الحكمةعلىوالانفتاحالشريعةمرونة-3

الغربية.الماديةالحضارةونقدالتغريبرفض-4

.الدستوريالنيابيالنظامإسلامية-5

والإنساني.والإسلاميوالقوميالوطنيالانتماءدوائرتكافل-6

.الإصلاحفيالتدرج-سنّة7

هي:،أمورعدةعلىعمارةالدكتورأكد

فقطع،الإسلاموسطيةعندالإسلاميبالتجديدوقفالبناالأستاذأن

فيالشرعيالنظروبينالعقليالنظربينوالتناقضوالصدامالخلافباستحالة

القطعية.الأمور

هيدعوتهأنّووضوحصراحةفيوحدد،التجديدإلىالبناحسنودعا

.والشعوبالأمملحياةالتجديديةالدعواتمنواحدة

الدولةتاريخإلى"العبقريالنقد"وجّهالبناإنّ:قال!عمارةالدكتورانكما

ثَئمَومن،كيانهاتحللإلىأدتعواملسبعةعنوتحدث،الإسلامية

الحديثة.الفوميةللدولةالغربيالنموذجفيهيتمدداخذالذيالفراغحدوث

ثورةالإسلامانيرىفهو،الثورةمنالبناموقفعمارةالدكتورووضح

وتحطيم،الفاسدةالأوضاعلزلزلة،معنىمنالكلمةهذهتحملمابكل

وعلىالظلموعلىالجهلعلىثورةفهو،الشامخةوالعدوانالبغيصروح

معانيه.بكلالضعف

وليس،الإصلاحفيبالتدرجيؤمنكانالبناأنعمارةالدكتورواكد
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فيالإسلاميالمنهاجلأنذلك،العنيفةوالانقلاباتالعفويةالهبَّات

للأمةالتربيةمنهاجهووإنما،الدولةعلىالمباشرالقفزمنهاجليسالإصلاح

أمةالدولةهذهولتجد،طبيعيّأنضوجأناضجةثمرةذلكبعدالدولةلتأتي

.الجديدةللدولةالإصلاحيللمنهاجومتقبلةمهيأة

:(1)الإسلاميةوالصحوةالمودوديالأعلىابو-14

،عمارةللدكتورالفكريالمشروعمنجزءعلىالضوءيلقيالكتابهذا

الواسع،الإسلامعالمفييبحثبل،الضيقالقطريالإطارفيينظرلافهو

الوطني،:الإطارينمعالمتداخلالثالثالإطارفهي،الرحبةوفضاءاته

فهو،باكستانفيالإسلاميةالجماعةأميرعنالكتابُهذاكانلذا،والقومي

التي،الهندفيالإسلاميةوللصحوة،المودوديلفكرفاحصةتقريريةدراسة

المودوديوعمل،للهندوالفكريالعسكريالغربيالغزومقابلفيظهرت

.والاستقطابالتغريبمواجهةفيالإسلامعنالدفاععلى

آسرته،بالمودوديالخاصةالحياةبطاقةفيعمارةالدكتورعرض

تاثيرهدائرةواثساعلشهرثهوعرض،بهاعملالتيوالمهنوثعليمه

المفكرينلدىالإسلامتعميقعلىالمودويوعمل،المسلمينبينالفكري

،لاهورفيالإسلاميةالجماعةفأنشأ،عامةالمسلمينولدى،المسلمين

أم).419اغسطس)26فيلهاأميرأوانتخب

مئةمننحواًبلغتالتيالمودوديالأعلىأبيكتبعنكذلكوتحدث

،(السياسيةالإسلام)نظرية،(وحضارته)الإسلام:حولكتابأوأربعين

أوضحالذي(الذمةأهل)حقوق،(الحق)الدين،(الإسلامفيو)الجهاد

ديارفييعيشونالذينالذمةأهلوواجباتلحقوقالإسلامرؤيةفيه

التىِكتبهأهممنكذلك..(الإسلاميةللحركةالأخلاقيةو)الأسس،الإسلام

صفحة.455في،أم879القاهرة-الشروقدارعنالكتابهذاصدر)1(
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الذي(المسلمةالمرأة5تجاالإسلام)مطالب:كتابعمارةالدكتورإليهاأشار

.الإسلامخلالمنالمرأةإلىرؤيتهفيهيوضج

تحويلعلىعملالمودوديأنإلىالكتابفيعمارةالدكتورأشارلقد

تأليفبعدالرجالتأليفعلىتعملبناءةإيجابيةحركةإلىالنظريفكره

يشعرالذيالنقصمركّبمحاربةفيكبيرٌدورٌالكتاباتلهذهوكان،الكتب

للتفوقالإسلامبصلاحيةالثقةإليهمفأعاد،الغربيةالحضارةتجاهالشباببه

مسايرتها.اوبهااللحاقوفيالغربيةالحضارةعلى

التيالتكفيرقضيةهيعمارةالدكتورناقشها-نظري-فيقضيةوأهم

التيوالدولالمجتمعاتيكفّرفالمودودي،جديدمنببعثهاالمودوديانفرد

حتىالاجتماعيةوالفروع،الإسلاميةوالشريعة،الإلهيةالحاكميةتطبقلا

يجدذلكمعولكنه،والاقتصادوالاجتماعالسياسةفيفروعأكانتلو

طالما-صغيرةأوكانت-كبيرةالمعاصيبارتكابالأفرادتكفيرفيتحرّجأ

يؤسسفهووبذلك،قلوبهمفيالذيالإيمانعنالإسلاميترجممؤمنونهم

لغلبةالموقفهذاعمارةالدكتوريرجع..الحاكميةفكرةغيابعلىالتكفير

بلادفيإسلاميهوماكلعنوالبعد،الإسلاميةعلىالغربيةالحضارة

وسياسيحضاريطابعذوحكملأنه،المعالممعهاضاعتلدرجةالإسلام

مواجهةالاستعماريةالغربهيمنةالمودوديبهيواجه،ووطنيوقومي

عدملرؤيته-رأيفي-مناقضموقفوهو،جذريّأرفضأالهيمنة5هذترفض

ذلك.يرىمنعلىوهجومهالافرادتكفير

النصبينالتمييزوجوبالمودوديلرؤيةكذلكعمارةالدكتورقدم

علىيحكمونوهم،والفروعالأصولببنالفروقومراعاة،والناوبل

اجتزاءبعدمعمارةالدكتورطالبلذا،التكفيرفيخصوصأالناسأفعال

،المودوديكلاممنجملاًيجتزئفالبعضعليها،والحكمالنصوص

التكفير.فيخصوصأسياقهاعنبعيداًويستخدمها

018



المسيرة-الفكريةالمدرسة:شلتوتمحمودالأكبرالإمام-42

والتجديد)1(:الاجتهاد-العلمية

الإسلاميالفكرأعلاممنلعلمالكتابهذافيعمارةالدكتوريترجم

مدرسةًلهأنّذاكراً،الاشبقالارهرشيخشلتوتمحمودالشيخ،التجديدي

والتقليد،الجمودورفض،والتجديدالإحياءأساسعلىتقومخاصّةًفكريةً

كانلائهوهذا،الغربيالحضاريالنموذجعنبعيداًالإسلاميوالإصلاح

ومحمدالافغانيوقواعدهامنهجهاصاغالتيالإسلاميةالإحياءلمدرسةنتاجأ

.5عبد

هوومدرستهشلتوتللإمامالفكريةالقواعدأهمَّأنَّعمارةالدكتوريؤكِّدُ

أمتهميفيدواأنيمكنلاالغربلأدبياتفالمقلّدون،والتقليدِالجمودنقدُ

والفنونالعلومتلكارتباطعنغفلوالأنهم"الغربيةالعلوميميراث

حضارتها.وخصوصياتنشأتهابملابساتِ

والاصولالمنابعإلىالعودةِسلفيةبينيجمَعالذيبالتجديدويؤمن

فهووبذلك،المستقبلواستشرافِالواقعفقهعصريةوبين،الإسلامية

والدولة،بالدولة)الدين(الإسلامربطإلىدعاكما،إسلاميةٌضرورةٌ

سياسةِأساسُهووالإسلامُ،دولةبلاالإسلامقيائميتصورفلا،بالدين

،الشورىإلىودعا،إسلاميّأمرفوضةالدينيةفالسلطةُهذاومع،الدولة

لجمهورحقوهو،المؤمنةالأمةصفاتمنوصفةٌ،إسلاميةفريضةفهي

الحياةميادينكلفيعامةوهي،بتركهجميعُهاتأثم،الإسلاميةالأمة

الاستبدادَأنّشلتوتالإمامقررولذلك،مَحْمَدَةًاختياريةًوليست،وملزمة

الإنسانية.عدوُّهو

أصحابعلىوكذلك،الشيوعيةإلىالداعينعلىشلتوتالشيخردَّ

م.1002مصر-الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسفيطبع)1(
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الأدلة،وتقديم،العقلعلىتستنِدُردودٌوهي،والارتقاءالنشوءمدرسة

العاطفي.الرفضعلىلا

-عمارةمحمدالدكتوريعرض-كماشلتوتالشيخفيرىالمرأةعناما

عنالذكورةتمايزفطر؟وفقبينهماالعملوتوزيع،للرجلالمرأةمساواة

فيالمرأةأهميةمنينتَقِصُالإسلامأنَّصحيحأليسأنهكما،الأنوثة

إليه.وصلماصدقيةعلىالادلةوقدم،الشهادةوفيالميراث

الحل،فيهاالأصلانّيرىوالموسيقىالغناءفيرايهوبخصوص

الالاتِسماعَأنَّيؤكدلذلك،ضعيفةالتحريموضرورات،عارضةٌوالحرمة

اواَلةٍصوتَباعتبارهتحرمانيمكِنُلاالجميلةوالأصواتِالنغماتذاتِ

لهوٍأومحرَّأعلىبهاستعينَإذايحرمُوإنّما،حيوانٍصوتَاوإنسافيصوتَ

واجب.عن

الشيخموقفهيعمارةالدكتورلهاعرضالتيالقضاياأخطرومن

،العلماء)1(منومجموعةهوالإسلاميةالمذاهببينالتقريبمنشلتوت

فيالفقهيةاجتهاداتهوتوالت،الغرضلهذا(الإسلام)رسالةمجلةأنشأَوانّه

المسلمتعبدبجوازفتوىأصدرَإئهبل،المجلةصفحاتعلىالمجالهذا

.الجعفريالمذهبعلىالسني

باشا)2(:السنهوريعندوالمدنيّةوالدولةالدين-43

فيالمدنيالفانونفقهاءأهممنواحدٌالسنهوريالرزاقعبدالدكتور

)1(

)2(

إلىالدعوةإلى)الجعفرية(الإماميةالشيعةقبلمنالتقريبهذااستُغِلَّ

الأزهراعتمدبينما،الجعفريةالحوزاتفيأثرأييتركولم،مذهبهم

الأربعة!السنيةالمذاهبجانبإلىيدزَسفقهيّأمذهبأالجعفريالمذهب

م.3002،القاهرة-الدوليةالشروقمكتبةعنالكتابهذاصدر
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منواحدٌوهو،وبحثأَمؤلَفأخمسينمنأكثرله،الحديثالإسلاميالعالم

علىعمارةالدكتورعمللذلك؟الإسلاميالشرعتقنينعلىعملواالذينأهم

الشريعةإحياءفيالسنهوريالرزاقعبدالدكتوردورعنالكشفِمحاولةِ

منها:؟نقاطٍعِدّةعلىارتكزالذيمنهجهوموضحأ؟الإسلامية

.الأخرىالقانونيةالمنظوماتِوبينالشريعةبينالمقارنةِمنهجِاعتماد1ُ-

العصر.احتياجاتيلبِّيحديثٍشكلٍّفيالشريعةِتبويب2ُ-

عقلي.أساسعلىالفقهيالقانونيالجانبتجديد3-

الإسلامية.الشريعةمرونةِمفهوم4ِ-ضبطُ

العامة.المدنيةالجوإنبوبينوالعباديةالعقديةالجوانببينالتمييز5ُ-

الذيهوالسنهوريالدكتوربهيعملالذيالقانونانَعمارةالدكتورفيرى

إلىدعاكما،الإسلامأساسعلىالشرقيةالنهضةتأسيسضرورةإلىقاده

الإسلاميةوالشريعةُ،الإسلاميةالمدنيةبمعنىتفهمالتيالإسلاميةالرابطة

الشرقية.للنهضةالحضاريةالصيغةهيالتيالإسلاميةالمدنيةأساسُهي

الخلافةلبعثتصوُّراًوقدّم،الإسلاميالسياسيالنظامعندافعَأنهكما

الواقعفيوالقوميةالوطنيةالمستجدّاتِيراعيدستوريّأتصوراًوإحيائها؟

النظمعنمتميزسياسيكنظامالخلافةمقاصدعلىويحافِظُ،الإسلامي

.الاخرى

:(1)الفكريةوالمعاركالفكريالموقع،الغزاليمحمدالشيخ-44

ينتمونالذينالمسلمينالمفكرينأعلاممنواحدٌالغزاليمحمدالشيخ

ممنواحدٌوهو،الحديثالعصرفيالإسلاميالإحياءمدرسةلتيار

هذاوكان،ام899القاهرة-الرشاددارمكتبةعنالكتابهذاصدر)1(

.ام299عامللكتابالعامةالهيئةعنسابقأصدرقدالكتاب
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الفكروتجديدِ،بالاسلامللنهوضمتكاملاًفكريّأمشروعأيمتلكون

المشروعضدَّبصلابةوقفواالذينومن،الحديثالعصرفيالإسلامي

محله.والإحلالالإسلاميالفكرلهدمالساعيالتغريبي

السياسي(والاستبداد)الإسلامعمارةالدكتورإليهاأشارالتيكتبهأهممن

فضيلة،لافريضةفهي،الشورىمبدأوترسيخ،للحريةفيهانتصرالذي

الإسلامي(العالمفيالمصحف)معركة:مثل؟الأخرىلكتبهأشاركذلك

()1(.دينو)كفاحالغرور(و)حصاد

وأ،متميزٍداعيةمجرّدَليسالغزاليالشيخأنّعمارةالدكتورويذكر

متعدّدِمفكرٍأو،الإنتاجغزيرِمؤلفٍأو،الأساتذةجيلمنعالمٍ

الإسلامي،الفكرتجديدعلىالعاملينمنواحدهوأو،الاهتمامات

الحديثةالإسلاميةالحركةمعالمأهمِّأحدُفهو،معاًهؤلاءكلّولكنّه

ورموزها.

والصثروعالفكريةالمدرسة،القرضاوييوسفالدكتور45-

)2(:الفكري

أفكارفيالبحثَيواصِلُعمارةالدكتورأنَّمنالكتابهذاأهميةُتأتي

ومروراً،عبدهومحمد،الا!غانيالدينجمالمنذالإحيائيةالمدرسة

،والقرضاوي،بالغزاليوانتهاء،البناوحسن،رضاورشيد،بالكواكبي

التجديدفيالمدرسة5هذاستمرارعلىالكتبهذهخلالمنيؤكِّدُفهو

.5نحياالذيالواقعيواكببماالاستمرارعلىقدرتهاويؤكد،الإسلامي

حياتهمدارعلىللقرضاويالفكريالمشروعخارطةإلىيشيرُوهو

)1(

)2(

بدمشق.القلمدارمنشوراتمنالكتبوهذه

77في،ام899،القاهرة-مصرنهضةدارمكتبةعنالكتابهذاصدر

صفحة.
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مجرّدأنهايعترِفُوهو،كتابأتسعينعلىيزيدمافيهاقدّمالتيالمديدة

ثغورعلىالمرابطالمجاهدالمفكرهمومَتمثِّلُوهي،لمعالمهاإشارات

مشروعَأنَّعمارةالدكتورويذكر..التحدياتأشرسَيواجِهُوالذي،الإسلام

كتائبمنكتيبةالمعاصرةالفكريةحياتنافييمثّلمشروعٌالقرضاوي

المسلمين.دنيابهتتجددتجدداًالإسلاميللدينالمجددةالفكريالجهاد

وإعمالالعقللاتباعالقرضاوييوسفالدكتوردعوةعمارةالدكتوريذكر

لِّقَؤوٍ"،ئِقَؤوِيَغقِلُونَ""،"أَفَ!تَئَفَكَّرُونَ":يقوللبثمافالقراَن،الفكر

فينجدُهالاكلماتٌوالبرهانوالحجةوالرأيوالنظرفالفكر،يَعدُوتَ"

،المرإتمئاتِويكرّرهايستخدمُهاالقرانولكنّ،السابقةوالدياناتالكتب

وفيمتهيئةأمةمننشأتوإنّما،فراغٍمنتنشألمالإسلاميةفالحضارةلذا

.مناسبٍمنا!خ

المجتمعاتعللبيانمحاولتُهللقرضاويالفكريالمشروعضمنومن

فيأنناالقرضاويويؤكد،المسلمينلتخلفالحقيقيةوالأسبابالإسلامية

كلُّفليس،الامةانطلاقةَتعطّلُالتيالموروثاتمنللتخلصمكثّفةحاجةٍ

جدّاًكبيرٍشببماوجودُالكتابخلالمنوالملاحَطُ،وصحيحأسليمأ5ورثناما

.القرضاوييوسفوللشيخعمارةللدكتورالفكريينالمشروعينبين

:()1الإسلاميالقوميالتيار-46

قضاياعنتتحدّثُالتيعمارةالدكتوركتبأخطرِمنالكتابهذايعتبَرُ

ووقف،الاَراءُفيهااختلفتشائكةقضيةفييبحثُفهو،معاصرةفكرية

فهمٍأوقراء5دون،الاخر5تجاعدائيّأكلٌّموقفأوالإسلاميالقومي:طرفاها

بينهما،المشتركةالقواسملمعرفةمحاولةودون،تياركلُّيحملهلماواعٍ

في،أم799أهـ-417،القاهرة-الشروقدارعنالكتابهذاصدر)1(

صفحة.502
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التيارضدواحداًصفّاًلتقفَوفرقهاجوانبهابكلالأمةلتوحيدمحاولةوفي

اعترفالتينتائجهفييدهِشُناوالذي..الكتابهذاجاءالغربيالاستقطابي

الكبيرةالمكانةهذهيتخيَّلُيكنفلم،(نفسه)هوادهشتهأنهاالكتابمؤلِّف

حتى؟والمعرفةوالتفكيرللقراءةدعو!وهي،القوميالفكرفيللإسلام

التجهيز.السابقةالمقولاتأسرىنقعَلا

عفلق""ميشيل:العربيالقوميالفكراعلامٍمنلواحدٍيترجِمُالكتابهذا

الدقَّةشئنا-إنكتالثوهو،سوريةفيالعربيالبعثحزبمؤسسيأحد

..الاَسنةالبركةفيالمياهلتحريكتدفععنيفةًصدمةًيمثل-وصفهفي

نايتوقعكانماالكتابهذامصادرقراءةقبلأنَّهعمارةالدكتورويعترف

ميشيلالعربيةالقوميةلزعيمالقوميالفكرمنالإسلامِمكانةهيهذهتكون

الكتابوهذا..عمارةالدكتورعليهايغبطوصراحةعلميةامانةوهي،عفلق

الوطنفيالفرقاءبينحضاريةوسيلةًللحوارعمارةالدكتورلدعوة3امتدا

لذا،بعضأبعضنارؤىوعلى،الأفكارعلىنتعرفبالحوارلأننا،الواحد

منهماكلليعرف،والقوميينالإسلاميينبينللحواردعوةٌالكتابُفهذا

بينهما.والمختلفالمشترك

آوّلَيكوِّنُالذيهوالإسلامَانَّراىعفلقأنَّعلىعمارةالدكتوريؤكد

الحديثة،ثورتهاوملهم،العروبةجوهروهو،العربيةالشخصيةمقومات

أخلاقيةفكريةعربيةكثورةالإسلامُيحتلَآنالطبيعيمنفإنّهلذلك

المشروعهذافيوالروحالمحورمركزَإنسانيةأبعادذاتاجتماعية

العروبة،حفظَالذيهوفالإسلام،العربيةللأمةالجديدالحضاري

بعينها،العروبةهيفالوطنية،والضياعالتمزُّقوقتِفيالأمةِوشخصيةَ

.جوهرهفيالإسلامهيوالعروبة

قدكانعفلقميشيلانَّعمارةالدكتوريؤكد،الفكريةالقنبلةهذهبعد

ماتَعندماوأنه،وقتهفيذلكإعلانعدمورفاقههوراىولكنّه،أسلم
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الاسلامية.الطريقةعلىبغدادفيودُفِنَ،إسلامُهأُعلن

منوللعديد،للإسلامرؤيتهوكذلكالاراءهذهعمارةالدكتورناقش

.؟البعثيالمشروعفييعنيانماذا،والتقدم،التراث:مثل؟الأخرىالقضايا

أنّهالناحيةهذهفيعفلقلأفكاردراستهخلالمنعمارةالدكتورفيؤكد

المعانيعنبعيداًوالتقدميةللتقدمجديدمعنىعلىكتاباتهفييلجُّأخذَ

،للتراثوالاحياءمضىلماالتجديديعنيانإئهما:وقال،لهماالماركسية

مسيرتنافيوالانحطاطوالجمودالتراجعحقبةوأمراضآثاروتجاوزَ

للتراثوالاحياءالمنشودةالنهضةبينالحضاريالتواصللتحقيقالحضارية

.المعاصر)1(الحضاريمشروعنافيروحهإحياءخلالمن

العرببينالحضاريالصراعمنعفلقموقفَعمارةالدكتوروناقش

أكثرمنواحد"هو:وعميقٌوثابتواعٍموقفٌإنّه:وقال،والغرب

الفكروفيبل،الفكريمشروعةفيوإشراقأودقةوعمقأوعيأالصفحات

الانفتاحإلىالعربالقوميينعفلقدعالذلكالمعاصر")2(العربيالقومي

إلىدعاكما،ومستقبلنالقوميتنامصيريةضمانةمنيشكلهبماالإسلامعلى

عمارةالدكتورأعادلذلك-والعقلالحبحوار-الدينيالتيارمعالحوار

أنَّوأعتقد،الحوارلفتجالإسلاميينوإلىالقوميينإلىنفسهاالرسالةتوجيه

وهذا،نتائجهوفيأفكارهفيالصدمةالكتابلهذاالأساسيالهدفهوهذا

الامة.قيادةفيالمفكردورهو

)1(

)2(

!--!-!

آ.9ص،الإسلاميالقوميالتيار

.49ص،السابقالمصدر
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دى5الساالهبحث

الكاملةالأعمالودراسةنشر

الإسلاجماوالتجديدالإحياءمدرسةلرواد

كان،لهتفرّغوبعدما،عمارةمحمدللدكتورالفكريالمشروعبدايةفي

والتجديدالإحياءمدرسةروّادمنلعددالكاملةالأعمال!إصدارهوالأول!همُّه

الشتاتمنيحفظهاحتى،كتالبدُفّتيبينتجميعهابهدفوذلك،الإسلامي

لفكرمتكاملةرؤيةعلىيطلعواحتىللناستوفيرهابهدفوأيضأ،والضياع

الفكريين.القادةهؤلاء

بدءاًمتكاملةمنظومةًوقدّم،الأفكارهذهدراسةعلىعمارةالدكتورعمل

الأفغانيالدينجمالثم،الفكريةالاستنارةرائدالطهطاويرفاعةمن

المدرسةلهذهأعطىالذيعبدهومحمد،والتجديدالإحياءمدرسةمؤسس

يتجشمذلككلفيوهو..آمينوقاسم،الكواكبيثم،وفكرهاروحها

هما:،الأهميةبالغيامرينعناء

-فالأعمال!العملفيسنواتلعدةامتدّالذي،والتعبالجهدبذل1-

الكتبنسبةتحقيقفي-سنواتخمسَاستغرقتعبدهلمحمدالكاملة

لهم.ليسماإليهمنسبانبعدالاعلاملهؤلاءوالمقالات

التيبالعلمانيةسواء،الروادهؤلاءعنالباطلةالاتهاماتدفع2-

تنطقهنافالاعمال!،للأفغانيوُجِّهتالتيالتشيعتهمةأو،للكواكبيوُجّهت

للفكرمتكاملاًتجديديّأنهضويّأفكريّأمشروعأوتقدّمُ،الاتهاماتعلىبالرد

الإسلامي.
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)1(:الطهطاويلرفاعةالكاملةالأعمال-47

للنهضةالطهطاويرفاعةأبوةعلىويؤكِّدُبلعمارةمحمدالدكتوريعتبر

الجهلعصورَيتخطّىكيوأخرجه،العربيالعقلقادفقد،الحديثةالعربية

بالتأليفرفاعةُيكتفِولم،عمارةالدكتوررأي-حسبوالجمود

.واسعةٍخطواتٍبهاوسار،النهضةقادجيلاًبنىبل،والترجمة

عمارةمحمدللدكتورالفكريللمشروعوفقأالأعمالهذهنشرويأتي

للأمةسنداًتكونحتىالروادمنالأولالجيلمؤلّفاتإخراجعلىعملالذي

.الآنتجديدينموذجلبناءالأجيالمحاولاتوفي،الانمحنتهافي

حيثأم(831-)1826سنواتخمسباريسفيالطهطاويأمضى

الغربيةالحضارةعلومويترجِميؤلِّفَكيالمصريةالبعثةمعإليهاذهبَ

الإسلاميوالعالمالعربيالشرقليؤمَّ:عمارةالدكتورقالوكما،وفنونها)2(

المظلمة.العصورتخطيفي

الحلولَالإسلامبتقديمكفيلالإسلاميئَالتجديدَأنَّالطهطاويُّرفاعةيرى

بسببالحلول5ُهذدامتوما،الحاضرالعصرفيالمستجدّاتلمواكبةِ

الحلَّهويصبحُالإسلامفإنَّ،المسلمالإنسانلفطرةالأقربَهيإسلاميتها

لفقهالتزكيةمعرضفيرفاعةقالهومما،الحياةمشكلاتلمختلفِ

إنَّ":الغربيالوضعيالقانونمنوالتحذيروالرفض،الإسلاميةالمعاملات

المسائلأمهاتِمنيغادرْلم،مشاربهتفرُّعِعلى،الغرّاءالشريعةِبحرَ

)1(

)2(

بيروت-العربيةالمؤسسةعنالأولىالطبعة،طبعاتعِدّةمنهاصدرت

مكتبةفيحديثأطبعتثم،أم819عامالمؤسسةنفسفيثم،أم739

.مجلداتستةفيالقاهرة،الشروق

ثقافةِعلىاطلاعهأما،أقلولاأكثرلاللبعثةإمامأرفاعةأرسل:قلت

)ن(.منهذاتيةبمبادرةفكانالاجتماعيةوحياتهمالغربيين
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الأحكامتخرجولم،والريبالسقيوأحياها،أحصاهاإلاّكبيرةولاصغيرة

السياساتمذاهبوجميع،اصللأنَّها،الشرعيةالمذاهبعنالسياسية

لناالمعقولةالحكمةعلىمبنيانوالسياسةَالشريعةلأنَّ...الفرعبمنزلةعنها

النفوستعليمُفينبغي...سبحانهالمولىحكمتهايعلمالتيالتعبديةأو

")1(.المجردةالعقولبطرقلاالشرعبطرقالسياسة

افتُتِنَالطهطاويرفاعةأنوالتغريبيالعلمانيالتياريراهماعكسوعلى

منالسعيدرفعتالدكتورلهوترجم،بهانعملأنوتمنّى،الغربيةبالحضارة

فيأخطؤواهؤلاءانعمارةالدكتوريرى،المصرياليساريالتيارأصحاب

واجتزؤوا،سياقهامنالنصوصواقتطعوا،بالطهطاويالخاصةالقراءة

سياقها.عنبعيداًالنصوصَ

بباريسالأوروبيةالحداثةثقافةخبرَالطهطاويأنَّعمارةالدكتوريرى

المدني،والتمدنالمادةعلومبينميّزَلذلك،دينيةلاطبيعيةًدنيويةفراها

كدينِللإسلامفانحازَ،الإيمانيالسبيلعنالوضعيةالفلسفةضلالوبين

انتهتحيثمننبدأَأنْيرىفهو،اللادينيالتغريبمواجهةفيوحضارةٍ

للأمةالحضاريةبالمقوّماتالاحتفاظمع،الماديةالحضارةفياوروبة

العلومفييبحثواكي؟النوممنالإسلامأممَيوقِطَأنيريدُفهو،الإسلامية

مخالطةإلىيدعوفهو.فيها.تخلّفناالتيوالصنائعوالفنون،المختلفة

والثوابتَالقيمَيخالِفُلافيماعنهموالأخذ،معهموالتفاعل،الأوروبيين

والدين.والشريعة

تفسيراتإلىويلجأ.أنواعخمسةإلىالحرياترفاعةُويقسّم

العقيدة:بهويقصد،الدينيةالحريةوهوالثالثالنوعوفي،وتقييدات

بيروت،عمارةمحمدالدكتورتحقيق،الكاملةالأعمال:الطهطاوي)1(

.3/915:ام739
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ولهالدينيالمذهبيالاعتقادبعد:بعدينإلىبهيذهب،والمذهبوالرأي

مرجعيةًالأصللهذاويجعل،الديناصلعنيخرجالاوهو:،شرط

مذاهبأربابواَراء،العقائدفيالأشاعرةاَراءوالتقليد:للاتباعشرعيةً

.الفروعفيالمجتهدين

للمعتزلةالمعاديوموقفهالطهطاويلأشعريةذلكعمارةالدكتورويرد

العقل.بواسطةوالتقبيحبالتحسينقالواالذين

فيلهاواحترامه،المراةمنالطهطاويموقفعمارةالدكتورناقش

عليهلمامعياراًذلكوجعل،كإنسانحقوقهاعلىوحصولها،المجتمع

البناتتعليمفيالأمين)المرشدكتابهوفي،والتحضرالتمدنمنالمجتمع

النساءتوفيةعدميعتبروهو،الميدانهذافيالطهطاويأفكارمعظم(والبنين

دعاكما،المتبربرةالطبيعةعلىدليلٌفيهالحريةلهنَّينبغيفيماحقوقهنَّ

معيتناسببماتطيقهالذيولكن،العملفيوحقها،التعلمفيالمرأةلحقِّ

الرجل.عنتمايزها

الطهطاويلمؤلفاتكاملةببلوغرافيةعمارةمحمدالدكتورقدملقد

الشرائع()روحترجمةُبينهامِنْ،ينشرلمبعضَهاانَّإلىوأشار،وترجماته

)أصولوعنوانها،عليهدرسالذيأستاذهمذكراتوترجمة،لمونتسكيو

.المجالهذافيالكتاباتأهممنوهي(الطبيعيةالحقوق

لنايتَّضجُعمارةمحمدالدكتورقدمهاالتيالببلوغرافيةالقائمةخلالمن

والهندسة،،والقانون،والجغرافية،التاريخ:فيترجمالطهطاويأنّ

تتّسمالمؤلفاتُوهذه،المجالاتمنالعديدفيألّفكما،والطب،والأدب

التقليديوالمفكرالمثقفعنغريبةًكانتكتاباتوهي،الموسوعيبالطابع

العلمية،الميادينفيالتمدنعنكتبأنهعمارةمحمدالدكتوريرىلذا"يومئذٍ

وامتدَّ،الامةلحضارةالتأريخإلىالحولياتنمطمنانتقلالتاريخوفي
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العربيةالصحافةرائدة(المصرية)الوقائعجريدةفحوّل،الصحافةإلىنشاطه

إلى،للعربيةتترجمركيكةتركيةنشرةمن-عمارةالدكتوريلقبُها-كما

.والترجماتوالآراءللأفكارمنبراًمنهاوجعل،للتركيةتترجَمُعربيةصحفية

أجياللثلاثةرعايتههوالطهطاوييميِّزُماأهمأنَّعمارةالدكتوريرى

فكريةًكنوزاًالفكريةللحريةوقدّموا،معهوعملوامنهتعلّمواالذينمن

نصوصنشراهميةُتأتيهنامن،عامأأربعينخلالكتابٍألفيبلغت،رائعة

ولتكون،الجهلظلماتفيالناسبهيهتديدليلاًلتكونالطهطاويرفاعة

الحديث.الإسلاميللتجديدنموذجأ

:()1الأفغانيالدينلجمالالكاملةالأعمال-48

الثائروهو،الإسلاميالإحياءمدرسةِرائدَالأفغانيالدينجماليعتبر

ضدَّالثوريفكرهفيهوبذرإلادعوتهيلائمموضعأأومكانأيتركلمالذي

الجمودضدَّالإسلامبموريةالمؤمنينمنفهو،والاستبدادالاستعمار

امةالإسلاميةالأمةجعلالذيبالاستبدادوالرضاالظلموضدَّ،والخنوع

.جامدةخامدة

الغربعنالإسلاميالمشروعُليتميّزبالإسلامالإصلاحَشعارُهكانفقد

الأصولمنانطلاقا،الحديثةنهضتهالمواصلةِالأمةُتعودَولكي،اللاديني

تتجاوزوبذلك،الأولىالإسلامنهضةَصنعتالتيالجوهريةالإسلامية

يريدُهالذيوالتشويهوالنسخالمسخمنوتنجو،الحضاريتراجعهامرحلةَ

الأمم،قوامهوالدينأنَّيردِّدُالأفغانيُّكانلذلك،الاستعماريالغربُلها

سعادتها.وفيه،خلاصهاوبه

طبعة:منها،مراتعدةذلكبعدوطبعت،أم689القاهرةفيصدرت)1(

تلاميذهمنالأفغانيطلبالتيالأعمالتضموهي،ام979بيروت

منه.إملاءًكتابتها
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رديفٌالمطلقالحكمَأنَّللأفغانيدراستهخلالمنعمارةالدكتورأكد

لدىالشورىانَّإلا،للأمةأصلجُالشوريوالنظام،والتخلفللجهل

تقليدَالمسلمينعلىأنّرأىلذلك،الدستوريةالديمقراطيةهيالأفغاني

وتفصيلاً.جملةًالمضمارهذافيالغرب

الذاتيةالحضاريةالمقوماتعلىالحفاظإلىالأفغانيئُدعاذاتهالوقتفي

الفلسفةجنايةومن،الغربيالثنويرمنالامةوحذّر،الإسلاميةللأمة

أقامتالتيوهي،الحداثةِثقافةَأنتجتالتي،الدينعلىاللادينيةالوضعية

والفلسفةوالعلمَالعقلَوأحلّت،الدينيالموروثمعكبرىمعرفيةًقطيعة

سلطان"لاشعارورفعت،العقلَألّهتإنهابل،والدينوالغيبِاللّهمحلَّ

منبدلاًالكونلهذاسيداًالإنسانمنجعلتكما5"وحدالعقلإلاالعقلعلى

وتعالى.سبحانهالكونلسيدخليفةًيكونأن

الدينيالتجديدمدرسةرائدُأملاهاالتيالتعليقاتانَّعمارةالدكتوريرى

علىقدمهاالتيالتعليقاتوهي،تلاميذهعلىالا!غانيالدينجمالالسيد

انّهايرى،الكاملةالأعمالفينُشِرتوالتي(العضديةللعقائدالدوّاني)شرح

بعقلالامةعقائدفيينظر،الإسلاميةالإلهياتفيحديمثنصٍّأوَّلُ

الذين،الإلهيينفلاسفتهافكر،والإضافةالنقدمعلهاويقدّم،مستنير

الدكتورولكن،الإسلاميةللأمةالحضاريالازدهارعصربإبداعهمصنعوا

الأشدوتخصصهاالشديدوعمقهالفلسفتهانظرأالتعليقات5هذأنّيرىعمارة

المفكرين.منللخاصةكتابٌ

نأعليهوركّزعمارةمحمدالدكتورذكرهمالهفيُحْمَدُللأفغانييُذْكَرُومما

على5تلاميذحملفقد،الفكريحملمَنْصنعالفكرصناعةبجانبالأفغاني

مصرفيالكتابةفنُّوتقدم،أدبيّأتطوراًأحد!فمما،الصحففيالكتابة

واحاديثهأماليهنشرإلى5تلاميذدعاالتلاميذلهؤلاءتشجيعأوأنه،بسعيه
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إليهم،ومنسوبة)1(،همبأسمائهمالصحففيوآرإئهوتعليقاتهوشروحه

والعلم.للرأيوقادةوأدباءَكُتّابأمنهميصنعَحتى

الشهيرةبرسالتهالدهريينالطبيعيينضدالمعركةِفيالأفغانيُّشاركلقد

إلىعبدهمحمدالشيخترجمهاثم،بالفارسيةكتبهاالتي(الدهريينعلى)الرد

آراءيدحضماالكثيرةالأدلةمنوفيها،ذلكبعدَونُشِرَت،العربية

الدهريين.

التيريناناَرنستالفرنسيالمستشرقمحاضرةعلىردَّالأفغانيئَأنكما

وطُبعَ،العلماءلحركةوتقييده،دلّهبالعداءإياهمتّهمأ،الإسلامَفيهاهاجم

اعترفالذي،رينانآراءداحضأ،خاصكتيبفيذلكبعدالأفغانيردُّ

متسائلاًالفكريالجمودمقاومةعلىالأفغانيئُعمللقد،للأفغانيباحترامه

إمامٍوأيُّنص؟وبأي؟أغلقهومن،الاجتهادبابإغلاقمعنىعنباستنكار

.ذلك؟قال

لتكونالأعمالهذهوتقديمجمعفيبعيدلحذّعمارةالدكتورنججَلقد

صاحبُهاكانكما،والتبعيةالجمودورفضالتحرريريدُلمنوسندامنبعأ

يدعو0

)2(:عبدهمحمدللشيخالكاملةالأعمال-94

،الأعمالهذهجمعفيسنواتٍخمسَجهداًامتدَّعمارةالدكتوربذل

وأيضأ،كبيراجهدأتحقيقهافيبذل،توقيعبدونمقالاثمانونمثلأفهناك

)1(

)2(

ونسبتطبعت،للدوانيالعضدية(العقائد)شرحعلىتعليقاتهذلكمن

)ن(.عبدهمحمدللشيخ

دارعنمجلداتخمسةفيأنيفةطبعةآخرها،طبعةمنأكثرفيصدرت

التيالطبعةعنومنقحةمزيدةطبعةوهي؟ام399القاهرة-الشروق

صفحة.آلافأربعةصفحاتهاعددوبلغام729بيروتفيصدرت
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بعدنُشِرَتْكُتُبٌهناك،لهتكنولم،عبدهلمحمدنسِبَتْكتبٌهناككانت

كاملةً.نشرهاعلىعمارةالدكتورعمللذا؟منهانصوصٍاجتزاء

الدراساتخلالومنضخمأ،موسوعيّأعملاًالاعمالهذهتعدُّ

اضفتوالتي،فيهاعمارةالدكتوربذلهالذيالجبّارالجهدُيظهروالتحقيقات

نفسه.الأصليالعملاهميةجانبإلىأهميةً

،عبدهمحمدالشيخمؤلّفاتعمارةالدكتورجمعالمجلداتهذهفي

علىالردفيومقالاته،)الاهرام(:مثل،المختلفةالصحففيومقالاته

فتاوىمنعدداًونشر،الإسلامعلىهجومهفيهانوتوالفرنسيالمستشرق

الإمامتفسيربنشرذلكوتوّجَ،لهالمستنيرالوجهتبيّنالتيعبدهمحمد

للقرآنوواعيأجديدأفهمأمثّلالذي،الكريمالقرآنمنالخمسةللأجزاء

محمدللإمامالتوحيدِ()رسالةَعمارةمحمدالدكتورفيهاونشر،الكريم

وهي،الشروقدارفيأم()299عامبمفردهاونشرهالهسبقوالتي،عبده

واسعةًخطواتالإسلاميَّالفكرَونقلتِ،العقائدعلمفيجديداًفتحأتعتبر

.الأمامإلى

أهمبوصفهعبدهمحمدللشيخالتجديديةللآراءعمارةالدكتورعرض

)رسالةأنَّيرىفهو،الإسلاميةوالتجديدالإحياءمدرسةمؤسسبلرواد

التيوالجهالةوالبدعالخرافاتمحوعلىعملتعبدهمحمدللإمامالتوحيد(

التجديديللفكرامتدادوهو،التجديدعصرقبلالأمةعقائدعلىرانت

والخرافة،التقليدقيودمنالأمةبعقلالنهوضعلىعملالذيعبدهلمحمد

المستنير،العقلانيالتجديديبالمنهجالتوحيدعلمالإمامالأستاذعالجَفقد

،الإنسانواقعفيوظائفهاوبينالعقائدبينالروابطُتبدوالرسالةهذهوفي

الريادةروحقتلالذيالتقليديهزمَكيللعقلالإسلامنظرةُتتجلّىوفيها

حرفةالدينَجعلتالتيالكهانةمنبريلمحدوالإسلام،الأمةفيوالإبداع

.السلطانهذاواحتكروا،اللّهسلطانلأنفسهمانتزعواقوميحترفها
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بلغتدراسةالكاملةللأعمالدراستهفيعمارةمحمدالدكتورقدم

يسهلحتى،مستقلكتابفيطبعتهاالشروقدارإنّحتى؟صفحة03()0

بناعمارةمحمدالدكتورطاف،الكاملةالأعمالشراءيريدونلاممنشراؤه

الإمامكانفقد،القضايامنللعديدورؤيتهعبدهمحمدالإمامعالمرحابفي

الأمة.لإعدادالسياسيالإصلاحقبلوالعلميالاجتماعيللإصلاحيدعو

،الإسلامفيالعقلانية:مثل،اخرىقضايافيالإماملرأيعرضكما

علىالإنسانيةالقوىأفضلُهوالإمامرؤيةوحسبالإسلامنظرفيفالعقل

استقلال:هماالأهميةغايةفيأمرينالمسلمللإنسانتجسّدوهي،الحقيقة

البَدْءَ،نقطةأنَّيرىعبدهمحمدوالإمام،والفكرالرأيواستقلال،الإرادة

والإسلامُ،الإسلام:هما؟وتقدمهاالأمةإنهاضيريدُلمنالانطلاقومصدرَ

المستنير.المسلمعقلُويفقههيفهمهكما

علىشدّدعبدهمحمدالشيخانّإلىدراستهفيعمارةمحمدالدكتورأشار

الزمانفيالسبقَأنَإلىوأشار،التقليدأغلالمنالفكرتحريرضرورة

التمييزفييستويانواللاحقفالسابق،العرفانآياتمنايةلهليست

السابق،أمامموجودةتكنلماللاحقأماممتوفرةإمكاناتوهناك،والفطرة

التقليد.هموممنالفكربتحريروطالبَنادَىالإمامأنَّكما

تؤذيالتيوالسيئةالكاذبةالتثقيفمصادرمنقويّأتحذيرأحذّرأنهكما

الاكاذيب،كتب:مثل؟ثقافيةوأوبئةفكريةجراثيممنتنقلهبماالعقول

العقل.تثقّفالتيالكتباختيارحُسنإلىالإمامدعالذا،الخرافاتوكتب

الجديدةالمناهجوإدخالُ،الأزهرإصلاحعبدهمحمدهموممنوكان

حاولالذين،الجامدينمععديدةمعاركفيفدخل؟فيهمختلفةلعلو!

منإليهنحتاجُمانقلناطالما،الغردامنالإسلامعلىخوفَلاأنّهإفهامهم

الإسلامية،الحضاريةالمقوّماتعلىالحفاظمعوالماديةالعلميةالحضارة
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الجذورلاقتلاعدعاأنهمدّعينالشيخَيهاجمونمَنْدعاوىيناقِضُوهذا

.الغربنحووالتوجه

عِدّةِعلىالإمامبفكرطافتالتيالجامعةدراستهفيعمارةالدكتوروأكد

الفكر،مناهجوإصلاحالتربيةمنها:؟النهضويلمشروعهأخرىملامج

بناءتعيدُالتيوالمؤسساتالأصولتجديدعلىعبدهمحمدركّزحيث

فيالأساسيميدانهكانفقد،المسلمالإنسانشخصيةبناءوتعيد،الأمة

التربية.هوالإصلاخ

مخاطبةوأحبَّ،النظرإلىميلهالعملإلىميّالاًعبدهمحمدوكان

المجموعةهذهخلالمنعمارةالدكتورونجح،النفوسفيوالتأثيرالضمائر

عصرهروحمعالمنسجمالمجددالمفكرالإمامهذاعنالنقابكشففي

يوائملماوالإبداعالتجديدفيوالراغب،امتهبمشاكلوالواعي،ومتطلباته

العصر.روخ

مدرسةُهيعبدهمحمدمدرسهأنَّعلىعمارةمحمدالدكتورويؤكد

والتجديد.الاجتهادومدرسةالحقيقيةالاستنارة

كثيرفكريةمدرسةتركلكنّه،أم))509سنةتوفيعبدهمحمدإنّ

ومصطفى،المراغيمصطفىومحمد،رضارشيدمحمد:منهمروادها؟

مستمرّاً،زالمافعطاؤهلذلك،شلتوتمحمودوالشيخ،الرازقعبد

.إطارهفينعيشزلناوما

)1(:الكواكبيالرحمنلعبدالكاملةالأعمال-05

ومصارعالاستبداد)طبائع:الكواكبيكتابيالكاملةالأعمالضمت

،أم759عاموالنشرللدراساتالعربيةالمؤسسةعنالكتابهذاصدر)1(

أيضأذلكبعدوصدرعليها،اعتمدناالتيوهي،صفحة427في،بيروت

ثالثة.طبعةوهي،صفحة061فيالشروقدارعنجديدةطبعةفي
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التيمقالاتهوهي(،الكواكبيو)صحافة،(القرى)أموكتاب،الاستعباد(

أسبوعيتانصحيفتانوهماو)الاعتدال()الشهباء(:صحيفتيفينشرها

أعدادلبعضضوئيةصوراًيضمصورقسمُيوجَدُكما،الكواكبيأنشأهما

الصحيفتين.

محمدالدكتورناقشصفحةوثلاثينثمانيَبلغتالتيالكتابمقدمةفي

وهوعلمانيّأ؟كانهل:الكواكبيالرحمنعبدإلىالموجّهالاتهامعمارة

الشيخ:بعنوانلهمقاليفيدايةجاناللبنانيالكاتبإليهوجَّههالذيالاتهامُ

جريدة،الدولةعنالدينبفصلقالدينعالمأولالكواكبيالرحمنعبد

هما:الكواكبيعنأيضأكتابانوللداية،(م8391حزيرانا)6النهضة

الدولة(عنالدينوفصلالكواكبي)الإمام،ام849(الكواكبي)صحافة

.م8891

أهممنواحداًبوصفهالكواكبيعنمدافعأعمارةمحمدالدكتوروقف

يكنولم،عظيمٌمصلجٌالكواكبيالرحمنعبدوأنَّ،الإسلامعنالمدافعين

الذيالرجلعلىافتراءٌهذاوانَّ،الدولةعنالدينفصلإلىللدعوةرائدا

جاءتالتيدراستهفيعمارةمحمدالدكتوروأكد،الدولةإسلاميةإلىانحاز

علىثورةًجاءالإسلامأنَّعلمانيّاَ؟(كانهل)الكواكبي:عنوانتحت

قررهاالتيالمدنيةوالسلطة،والعقائدللضمائروتحريراً،الدينيةالسلطة

وهو،والدينالشرعضدالثائرةالعلمانيةمنوليس،الشرعبقرارهيإنّما

انتقدفقدلذا،الحديثةالدينيالإحياءمدرسةروادأهممنواحدٌبذلك

.الغربفيالسائدةاللادينيةالعلمانيةالكواكبيئُ

وتتبع،الاستبدادعلىشرسأهجومأالكواكبيالرحمنعبدشنّلقد

المهلكةنتائجهوكشفَ،والدولةوالمجتمعالنفسفي5جذوربالدراسة

.الاستبدادومقاومةالحريةإلىدعالذلك،للبلاد

المكرمةمكةفي5عقدافترضلمؤتمرخياليوصفٌ(القرى)أمكتابهوفي
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وعشروناثنتانوعددها،الإسلاميةالدولوفودُحضرتهم()8918عام

علاجفيآرائهعنوأعربَ،الإسلاميالعالمحالةفيهووصف،دولة

المسلمين.كلمةوجمع،ازماته

الخلافةإحياءيريدكانالكواكبيأنعلىعمارةمحمدالدكتورأكد

وإعادتها،صفحتهاكمالمصطفىبقيادةالكماليون)1(طوىالتيالإسلامية

قطعوبذلك،الإسلاميةالبلادبينتعاونيإسلامياتحادوإقامة،للعرب

بالعلمانية.لاتهامهفرصةأيالكواكبي

)2(:امينلقاسمالكاملةالأعمال-51

عنمقالات)كلمات(كتاب:منهاالأوليضمُّ،جزأينفيالكتابيقع

رذَمترجمأ()المصريونوكتاب(ومواعظ)اخلاق()مقالات(ونتائج)أسباب

(م)1864عامأمينقاسمكتبهوالذي،داركورالدوقعلىفيهامينقاسم

عنأخرىومقالات،الجزائرفيقبلُمننُشِرَالكتابُوهذا،بالفرنسية

كتابيهيضمالثانيوالجزء،وإمامتهوفضائلهأخلاقهعبدهمحمدالإمام

.(م0091)(الجديدةو)المرأة(م)9918عامالصادر(المراة)تحرير

بالمنهجووعيهوتطورهأمينقاسملفكردراسةعمارةمحمدالدكتورقدم

الناسأنعمارةمحمدالدكتورويرى،دراستهفياستخدمهالذيالاجتماعي

كثيراً.ظُلِموأنَّه،فهمهاحقَّأمينقاسمكتاباتتفهملم

فيالبارزينالمصلحينمنواحدٌامينقاسمأنَّعمارةالدكتورويرى

)1(

)2(

وحوَّل،العثمانيةالخلافةألغىالذيكمالمصطفىأتباع:الكماليون

علمانية.جمهوريةإلىتركيا

والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة،بيروتفيالأولىالطبعةظهرت

ولكن،م6002،القاهرة-الشروقدارفياْخرىمرةوطبع،ام769

.بيروتطبعةعلىاعتمدنا
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تلك،والإسلاميالعربيوالشرقمصرفيوالتنويرواليقظةالاستنارةمدرسة

القرنمنالأولالنصففيبمصرتكونتمااولتكوّنتالتيالمدرسة

.(م1873-1018)الطهطاويرفاعةهوورائدُها،الماضي

منبالمجتمعالتطوريستهِدفُالمدرسة5لهذالاجتماعيئُالموقفُوكان

هذهتعنيمابكلّ،البورجوازيةمرحلةإلىبهوالانتقال،الإقطاعمرحلة

وعقلانيته،الغربوعلمانيةالشرقتدينبينومواءمةاستنارةمنالمرحلة

الإقطاعيالمجتمعبقايانقد:المدرسةهذهمصلحيسماتمِنْوكان

،البورجوازيالمجتمعقيمإحلالإلىوالدعوة،قيمه،وتسفيهالقائم

يومئذ.تقدمأالأكثرهيوكانت

ضعفعليهويعيبُ،القائمالمجتمعإلىنقدهيوجِّهُأمينقاسمنجدلذا

تحيطُالتيالهالاتويسفّه...فيهوالصناعيةالتجاريةالبورجوازيةالطبقة

إلىسهامهويوجِّهُ..اقتصاديسندبلالأنهم،الموظفينفئةمنبالمجتمع

بالسفهطاقاتهموكبلوا،التبطلفيأنفسهمأغرقواالذيالملاككبارطبقة

.الديونفيالزراعيةممتلكاتهمأغرقواأنبعد،والتبذير

والزهدوالتبطل)الكسلقيمعلىهجومهيسلّطُاَخرموضعوفي

المناهضةالقيم5هذانتشارَويعلّلُ،القديمالمجتمعتسودالتي(والتواكل

وكز5،الناسملكاتِقهرالذيالسياسيالاستبدادبسيادةوالمنافسةللطموح

مدرسةمصلحيمنكغيرهأمينقاسموبشَّر...طاقاتهماستثمارإليهم

بالقليل،والرضاوالقناعةَالزهدَفهاجم..الجديد.المجتمعبقيمالتنوير

المزيد.وطلبِالطموحِإلىودعا

الوطنيةالتجاريةالبورجوازيةضعفَأنَّجيداًيعيأمينقاسمكانلقد

الأجانببهيقومالذيالتجاريللنشاطوسهلاًفسيحاًالمجاليترك

بل،كحرفؤالتجارةقيمةالىقومهينبّهفأخذ،بلادناإلىوالنازحون
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والاستعمارية،المتقدمةالأوروبيةالدوللدىالعلومأشرفمنوكعلمٍ

نأحاولكما...الميدانهذافيالأوروبيينلمزاحمةوطنهأبناءويستنفر

العالميالصراعفيبخاصةمنهاوالتجاريةالاقتصاديةالمصالحدورإلىيشيرَ

الأثرياءفيهيكثرمجتمعإلىأمينقاسمودعا...الاستعماريةالدولبين

نهار.ليلبالعملثرواتهميحصّلونالذين

الكتابفيأنَّعمارةمحمدالدكتورويؤكدهالكتابدراسةفيجاءوممّا

منمجموعةٌتوجَدُ،الشريعهنظروجهةتتناولالتيالفصولفيخصوصأ

مثلكاتحثيبحثهاأنولايستخلصهاأنيستطيعلاوالمناقشاتالفقهيةالآراء

جميعمنالامرهذابحثَاستقصىقدصاحبهاأنَّعلىتدلفهي،أمينقاسم

وهو،والمذاهبالتياراتاختلافعلىالإسلاميالفكرفيالرئيسةمصادره

وهذا،الفصولهذهكتبَقدعبدهمحمدالشيخأنَّيؤكِّدُالذيالأمرُ

لمحمدالكاملة)الأعمالكتابهفيعمارةمحمدالدكتوربهجزمقدالرأي

بهاقالالتيالمقولةهذهيؤيّدُعمارةمحمدالدكتورنجدُوهنا،(عبده

لأنها؟كبيرةأهميةتكتسبهناولكنّها،قبلمنالباحثينمنكبيرٌعددٌ

الرواد.لجيلالكاملةالأعمالومحققباحثعنصادرة

كانوإنْأمينقاسمإنّ:بالقولعمارةمحمدالدكتورلناليسمحولكن

وعملها،المرأةلتعليمالدعوةمنالمراةعنكتابيهفيجاءمابعضفيحقعلى

منفيهماومدى،آنذاكالمصريالمجتمعلواقعالمتعددةإشاراتهكذلك

بعباراتكتبهفيتحدَّثأمينقاسمأنَّحولمعهنختلِفُولكن،تخلف

الأوروبي،النظاميحاكيبانهوالشكالتأويلتقبللاجازمةواضحةصريحة

.للمرأةالإسلاميالنموذجمنينطلِقُولا،الغربفيالمرأةووضع

منيجعلُفهو،الأمورفييبالِغُأمينقاسمكانالحالوكذلك

تقدمفيالسرهوالحجابعدموأن،الشرقانحطاطفيسبباًالحجابِ

موضوعية.وغيرقاصرةنظرةوهي،الغرب

بميكبمكم

102



السابمالمبحث

وتراثيةفكريةلأعمالوتحقيقدراسة

الإمامتاْليف-ومكانزمانلكلصالحةالإسلاميةالشريعة-52

محمدالدكتوروتحقيقتقديم،حسينالخضرمحمدالسيدالشيخالأكبر

:(1)عمارة

وبيان،بتعريفها،الإسلاميةالشريعةحولدراسةًعمارةمحمدالدكتوريبدأ

الإنسانيسلكهالذيالطريقمعالممنهيالتيوالشريعةالعقيدةبينالفرق

تدافعكتبأتشهدلمالإسلاميةالفكريةالحياةأنَّويذكر،الحياةفيالمؤمن

العالمعلىالشرسةالاستخرابيةالهجمةعلىالسابقةالعصورفيالشريعةعن

قطيعةًأقامتالإنسانحولتتمحورالتيالحداثيةالثقافةلأنذلك،الإسلامي

.الحياةعنالدينعزلعلىالعلمانيةوعملت،الدينيالموروثمعمعرفية

فيوتطبيقها،العلمانيةإلىالدعوةعلىالمسلمينابناءبعضوعمل

العامة،الحياةعنالإسلاميةالشريعةعزلتريدالتي،الإسلاميالعالم

أنحاءمعظمفيحدثماوهو،محلهاللادينيالوضعيالقانونوإحلال

بدءأ،المحاولاتلهذهالتصديالأمةعلماءمحاولاترغمالإسلاميالعالم

نهجعلىسارواالذينالأمةعلماءمنكبيروعددالطهطاويرفاعةمن

لهذاالشريعةصلاحيةبيانومحاولاتهم،الشرسةالهجمةلهذهالتصدي

.الزمان

صفحة.59في،ام999يونيه،القاهرة-مصرنهضةمكتبةنشر)1(
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،الاستعماريالاحتلالحراب"لكنّ:دولهعمارةمحمدالدكتورويذكر

مثقفيها،مننفرأبهرتالتيوبالغوايةوالترهينيبالترغيباستطاعت

فيتبلورأناستطاعت،اخرينقومأوظّفتالتيالحضاريةوبالعمالة

قانونية"منظومةًالإسلاميةالشريعةفييرىتيارأوالمحكومينالحاكمين

الغابر")1(.الزمنفيصالحةكانت"تاريخية

المستنكرةالحملاتهذهعلىللردالمسلمينالعلماءمحاولاتإطاروفي

الدراسةوفي،أم(-589)1876حسينالخضرمحمدالشيخكتابجاء

عنودفاع،للقضيةتاريخيٌّتتبعللكتابعمارةمحمدالدكتوربهاقدمالتي

منتقديها.ضدالشريعة

الفكريةالعلاماتلإبرازالسعيإطارفيالكتابهذاوتحقيقدراسةوتأتي

له.الفكريالمشروعفيلبنةأيضأوهي،الحديثالإسلاميتراثنافيالمضيئة

،للكتاببهاقدمالتيالدراسةعندعمارةمحمدالدكتورجهودتقفولم

علىعملتالتيالحواشيعشراتقدّمإنّهبل،الكئيرإليهأضافتوالتي

منه.فهمهاستغلقوما،النصإضاءة

وشروط،الشريعةأحكامفيالاجتهادحولالكتابموضوعاتوتدور

،والاستصحاب،القياس:مثل؟الشرعيةالنظريةوالأصول،الاجتهاد

.والاستحسان،المرسلةوالمصالج،الذرائعوسد،العرفومراعاة

لأبي،)2(الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل-53

:عمارةمحمدالدكتوروتحقيقدراسة،رشدبنالوليد

ابنبكتاباتعمارةمحمدالدكتورلاهتمامامتداداًالكتابُهذايعتبر

)1(

)2(

8.ص،ومكانزمانلكلصالحةالإسلاميةالشريعة

301في،أم999،الثالثةالطبعة،القاهرة-المعارفدارعنصدرت

عليها.اعتمدناالتيالطبعةوهي،صفحة
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الفلاسفةأبرزِمنأنّهكما،الإسلاميةالفلسفةفيالعقلانيةرائدوهو،رشد

والشريعة.الحكمةبينالتوفيقَحاولواالذينالمسلمين

للمحنةقدّمكما،عُجالةفيرشدابنلحياةعمارةمحمدالدكتورقدم

قرطبة،مننفيحيثام(؟)591سنةوعقيدتهفكرهفيبهاامتُحنَالتي

الوقتذلكمنذُالناسعلىوحُظِرَ،الفلسفةكتبوسائر،كتبهواُحرقت

.والحسابوالنجومالطبّعدافيماوالنظرُ،العمليةبالعلومالاشتغالُ

"الكتابفيرشدابنعالجهاالتيللقضاياعمارةمحمدالدكتورعرض

مثل:

.(؟والحدوثالفدم)معنىمحدثأوقديمهوهل،العالم1-

.؟الكلياتعلىمقتصرأو،بالجزئياتمحيطهووهل،الإلهيالعلم2-

.؟روحيأوماديهووهل،المعاد3-

فيحديثأيكونأنإلىاقربُالكتابَأنّيرىعمارةمحمدالدكتورولكن

ومن،السابقةالثلاثالقضاياهذهدراسةإلىساعيأيكونانإلىمنهالمنهج

هما:،عنصرانيبينرشدابنقدّمهالذيالمنهجهذاعناصربين

ويل.التأ-ا

التصديق.فيوتفاضلها،طباعهمباختلافالناسمراتباختلاف-2

،الشرعالفاظفيأنَّإلى"يذهبُرشدابنأنّعمارةمحمدالدكتوريذكر

الحكمةبينالتوفيقيحتاجُموطنكلِّفيللتأويليشهدُمانصوصهوظواهر

.")1(التأويلإلىفيهوالشريعة

النصَّ،أضاءتالتيالتعليقاتِعشراتِعمارةمحمدالدكتورقدم

بعكس،مخطوطاتعدةمنسليمأالنصَّقدّمكما،مغاليقهوفتحت

.9ص،المقالفصل)1(
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مصر،أوالجزائرأوفرنساأوألمانيافيسواء،للكتابالسابقةالطبعات

محمدالدكتورواتّبع،ناقصةواحدةنسخةعلىمعظمهافياعتمدتوالتي

لتقدِّمَواضحةًكاملةًالنصوصُلنافخرجت،العلميالتحقيقمنهجعمارة

والفلسفةالفكرروادأهممنواحل!حولالإسلاميةللمكتبةالجديدَ

الإسلامية.

ووثائقدراسة،)1(الرازقعبدلعلي،الحكموأصولالإسلام-54

:عمارةمحمدالدكتور

مثلصدورهعندضجّةًأثاركتابٍمِنْماأنّهعمارةمحمدالدكتوريذكر

لماتماماًمؤيدٌإمّا:قسمينتقويمهفيالناسُانقسمَوالذي،الكتابهذا

واتعقلأورويةدونماالكتابرافضوإما،تحفظدونالكتابفيجاء

.حساب

التيالظروفتغيربعدوتقويمهالنصتقديمإعادةإلىالحاجةُدعتلذلك

،الكتابلصدورالسياسيةالملابساتشرحفقد،الكتابظهورصاحبت

جعلفيفؤادالملكرغبةومن،العثمانيةالخلافةبإلغاءأتاتوركقياممن

هذااحدثَلذلك،يراودهكانالذيالحلموهو،)2(للمسلمينخليفةًنفسه

إذاالفكريةقضاياهمعوالمتلائمالملائمالحجممناكبركبيرةضجّةالكتابُ

.والملابساتالظروفهذهقارئهأغفلأو،مجردةأُخذت

ضدموجهأسهمأكانالكتابهذ!انّعمارةمحمدالدكتوريذكركما

.الرأيهذاتثبتالتيالأدلةَوقدّم-فؤاد-مصرعرشعلىالجالس

)1(

)2(

391في،م0002عامبيروت-والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة

صفحة.

وإعادةُترجمةالكتابأنوالحقيقة،الكتابمؤيدوروّجهاأسطورةهذه

انظر:)الخلافة(،عنمرجوليوثالبريطانيالمستشرقلبحثصياغةٍ

)ن(.الريسالدينضياءللدكتور،الحديثالعصرفيالخلافة
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أغلبُأبصرهثوريّأجانبأالكتابِفيانَّعمارةمحمدالدكتوريذكركما

المصالجإطاروفي،وبمنطقهزاويتهمنكلّولكنْ،الكتابعنكتبواالذين

.عنها)1(ويدافعبهايرتبطالتيوالحزبيةوالاجتماعيةالسياسية

أحدثهاالتيالمعركةفيشاركتالتيالقوىعمارةمحمدالدكتوردرس

والمفكرون،العلماءكباروهيئة،الاتحادحزب:مثل؟الكتابهذا

نتائجعنتحدّثَثم،منهمفريقكلووسائلمنطلقاتوبيّنَ،الليبراليون

السياسيةالناحيةفمن؟الكتابأثارهاالتيوالسياسيةالفكريةالحركةهذه

التيالفكريةوالمعركةالكتابهذاصدور"أنّ:عمارةمحمدالدكتوريذكر

الأبدإلىقَبَرَقدصاحبهضداتخِذتالتيالإجراءاتوبرغمحولهمندارت

")2(.المسلمينعلىالخلافةمنصبتولّيفيفؤادالملكحلمَ

كمفكربانتكاسةأصيبالرازقعبدعليانّعمارةمحمدالدكتورويذكر

والسياسيالفكريالإرهاب"إنّ:الكتابهذاصاحبتالتيالمعركةبعد

حرمقد،هذاوكتابهالرازقعبدعليالشيخضدالقصرقادهالذيوالإداري

الممكنمنكان،وغنيةكبيرةإمكاناتمنوالعربيةالمصريةالفكريةالحركة

،بالانتكاسيصبهالملوالمهمةالأعمالمنالعديدوثقافتنالفكرناتقدمأن

")3(.المحارباتوتلكالإرهابذلكوالقنوطالياًسزاويةإلىبهاويدفع

انتقاديةملاحظات:عنبدراسةسبقماعمارةمحمدالدكتورأتبع

)1(

)2(

)3(

.أأص،الحكموأصولالإسلام:راجع

41.ص،السابقالمصدر

انظر:،نظرالكلامهذافي:قلت.42ص،الحكموأصولالإسلام

(؟الحكموأصولالإسلام)كتابأسرارعنمحمدمحسنالدكتوركتاب

محمدمحمدللدكتورالمعاصر(الأدبفيالوطنية)الاتجاهاتوكتاب

الخضرمحمدللسيد(الحكمواصولالإسلام)نقضوكتاب؟حسين

)ن(.نفسهعمارةالدكتورعليهوعلقحففهالذيحسين
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عهدعلىالإسلاميةالتجربةتقويمفيالتناقض:مثل،الكتابعلى

ع!م!،الرسولبعدماتجربةتقويمفيوأيضاًالتناقض،ع!ي!الرسول

نادونوالدولةالدينبينالصلةيرىالذيالمنهجتبنيعدمهذاومرجع

بينمنأنّعمارةمحمدالدكتوريذكركما،التطابقهيالصلةهذهتكون

بشواهدكثيرةأحيانفييستشهدالمؤلفانالكتابفيالضعفنقاط

لاتصلحوالتاملالفحصعندهيالتيالأدلةويسوق،لهلاتشهد

المؤلفآنّكما،الأمرهذاعلىللتدليلشواهدعدةويسوقُ،للاستدلال

عنسلبيةانطباعاتيعطيبماالإسلاميالفكرفيالمشرقالجانباهمل

الإسلامية.الحضارةوعنالفكرهذا

مقالاتعنعبارةوثائقعدةعمارةمحمدالدكتورقدمالكتابوفي

،الكتابفيزغلولسعدرأيقدّمكما،الرازقعبدالشيخمحاكمةووثائق

حولالكاشفةالأضواءمنمزيداًتُلقيوهيوالوثائقُالدراسةُواستلزمت

عباراته،بعضوتفسير،غوامضهبعضوتحديدوأفكارهالكتابمضمون

الذيالشديدالإيجازبسببالقراءعلىاشتبهتالتيالمعانيبعضوتاكيد

وإن،الكتابهذاعنعمارةمحمدالدكتور5ذكرماهذا،الكتاببهكتب

الإسلامومجددالحريةشهيدالكواكبيالرحمنعبدعنكتابهمقدمةفيكان

الباحثينبيناتفاقاًهناكأنّذكرقدم(7002القاهرة-الشروقدار)طبعة

الدولةعنالدينبفصل:قالمنأولهوازقالرعبدعليالشيخأنعلى

.!العربالعلمانيينأولفهووبذلك،الحديثالعصرفي

محمدالسيدالأكبرللإمام(الحكموأصول)الإسلامكتابنقض-55

:عمارةمحمدالدكتوروتحقيقدراسة،()1حسينالخضر

فصلمنتعنيهبماالعلمانيةأنّعمارةمحمدالدكتوريذكرالبدايةفي

تيارُتبلورأنإلى،الإسلاميةالعربيةالبيئةعنغريبةًكانتالدولةعنالدين

صفحة.52في،ام899،القاهرة-مصرنهضةمكتبة)1(
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مجلة:مثلمصر؟فيالشوامنصارى5بدأالذيوالعلمانيةالتغريب

وأصول)الإسلامكتابظهرعندماولكن،()المقطموصحيفة،()المقتطف

يسعىمسلمٍأوّلَفكان،أم()259سنةفيالرازقعبدعليللشيخ(الحكم

وتصور،المسلمينواقعوفي،الإسلاميالعقلفيالعلمانيةزرعإلى

رسالة،لاسياسةدينعندهفالإسلام،المسلمينلمشاكلحلانها

والخليفةُ،كهنوتالإسلاميةوالخلافة،لادولةوروحانية،لاحكم

تعالى.اللّهمنسلطانهيستمدلأنه،يفعلعمايساللامستبدٌّ

حسين،الخضرمحمدالشيخردللكتابوُجِّهتالتيالردودرأسوعلى

أفكارنقدفيوالرأيالدليلفيهصاحبهااستخدمالتيالردودأهمّمنوهو

ترشيدفييهمُّشيءَلاباًنّه":يؤمنأنهعمارةمحمدالدكتورويرى،الكتاب

موطنبالمقولاتالوعيمثل،المختلفةوتياراتهابفصائلهاالفكريةالحركة

حولدارالذيالخصبالفكريالصراعبمعالمالواعيةوالإحاطة،الخلاف

التيالفكريةوثائقهاوتأمل..ودنيانادينناقضايامنالجوهريةالقضية5هذ

إلى5وبعدذلكمنالانطلادتىثم،والفرقاءالأطرافمختلفحجججمعت

.")1(فيهتعيشالذيالواقعيطرحهالذيللجديدمواكبة،والإضافةالإبداع

.عمارةمحمدللدكتورالفكريالمشروعجوهرهووهذا

الخضرمحمدبالشيخوتعريفأترجمةدراستهفيعمارةمحمدالدكتورقدم

)فيكتابعلىوأيضأ،الكتابهذاعلىالردفيوطريقته،5وفكرحسين

رفيعأدبمع،فكرةًوفِكرةً،فِقرةًفِقرة5ًفنَّد،حسينلطه(الجاهليالشعر

فيومتمرسمتمكنعقلعنكشفت،الجدلفيوبراعة،الحوارفي

)2(.يغيضلاعلمٍمعينِمنصاحبهيغترِفُ،والمناظرةالبحثميدان

)1(

)2(

.6ص،الحكموأصولالإسلامكتابنقض

.17ص،السابقالمصدر
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الدكتور5نشرالذيالأصلللكتابمتممةالكتابهذادراسةتعتَبرُلذلك

علىالردفيكتابوأهم،المعركةووثائق،الكتابَفقدّم،عمارةمحمد

الأصلي.الكتاب

كل!-قي*
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